بدا یت تعاف الزي اعا نى عى ڪلابة 
هذا الحث وض لي مرن اهل النضل مر 
و الطبا ف وڪطف عي ٺل ا لیا 
فايف أشڪر رجل الاعال اشح على بلشرف 
وهل فمل احردن قر ساھوا وساعروا . ولص 
ن ڪا مرل الأستاذ الآددب عبد لاتحم 
عمد امک والستاذ اي الحسن کی اسف 
فالا ساد محمد صاري عبد الفشار » على جود هم 
العطمة ٤‏ اتج واللراحىیة الزن .بها CS‏ 


الل هذا الڪثاب ٿ و ا 


اھ اه لي وم شفيعاً يوم يمول الإهسان 
ر يا كيتاي ذرمت لای ⁄ واحد الهم عملا 
سا کن خد ونو جح السهين . 


وصای اده على عمد وعلی ٦اد‏ ومد وسم . 


الحgؤګت‏ 
الرياض ذوالقعد »۸ 


في القر .ان الكريم 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين وصلى الله على رسوله الأمين وعلى اله وصحبه 
أحمعن . 

قال تعالى : إلقد كان في قصصهم عبرةلأولى الألباب ماكان حديثا 
يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحة لقوم 
يۇمنون ‰# [إسورة يوسف] . 

تنص هذه الآية الكريمة على أن القصص في القران فيه فوائد: أنه 
يكون عبرة لأولى الألباب» وأنه مرجع(“ يفصل بين العباد في كل مايشجر 
بينهم » وأنه رحمة لما فيه من العدل والإنصاف في من حكم بهء أو تحاكم 
إليه» أو عمل ب) فيه» هذا بجانب إثباته أنه من عند الله وليس حديثا 
یهتری . 

للقران كنوز عظيمة نفيسة لا يعلمها إلا الله - تعالى - ولكن من فضله 
العظيم على الناس أنه يعلمهم مالم يكونوا يعلمون . وذلك حسب نواياهم 
عند إقباهم إلى الذكر الحكيم» وذكر الأستاذ سيد قطب _ رحه الله - أن 
هذا القران لا يفتح كنوزه إلا لمن جاءه لأجل العمل به. 

قلت نعم ولكن الناس في نيل كنوز القران ليسوا سواء. فمن الناس 
من ينتفع بالقران في جانب اللغة وفنونماء والاستمتاع بجرس فواصله 
الرفيع الذي أعجز العرب ورهم وأسكتهم» ثم لا ينتفع بمقاصده 


)١(‏ اعني الرد على الشبهات لا فروع الشريعة. 


من أسباب تكر ار القصة 


(D= 
وهداه . ومنهم من ينتفع بالمقاصد فقط بشروح غيره ومنهم من تمع له‎ 
جميع الفوائد.‎ 

ها نحن نفتخر بالكنوز التي كشفها لنا سلفنا المسلمون من قبلنا ونشهد 
SS‏ المولى مم به» كا أن الله تعالى. - قل 
يكشف للذين من بعدهم كنوزا لم هتد إليها الأولونء ا ت 
الله أثبت فضل الله تعالى - علي أن قد وفقني في هذه الدراسة إلى معرفة 
بعض أسباب تكرار القصة في القرآن الكريم . وانطلقت إلى بناء فكرة هذا 
البحث من قاعدة قر رها الاستاذ سيد قطب - ره الله - حین یری آنه ذا 
وردت القصة في القرآن في أكثر من سورة فليس هذا تکراراً بل تجيء 
ن انحرافاً ختلفا عن ورودها في غير هذا الموضع أو اغا تأتي لتؤدي 
غرضا دينيًا معينا تختلف فيه الموعظة والعبرة. 

قال سيد قطب : وكان من آثار خضوع القصة في القرآن للغرض الديني 
غير التكرار» أن تعرض بالقدر الذي يكفي لأداء هذا الغرض ومن الحلقة 
التي تتفق معه - فمرة تعرض القصة من أوها» ومرة من وسطها» ومرة من 
اخرها - وتارة تعرض كاملة - وتارة يكتفي ببعض حلقاتها» وتارة تتوسط 
بين هذا وذاك» حسب)ا تكمن العبرة في هذا الجزء أو ذاك» ذلك أن الهمدف 
لتارتخي لم يكن من بين أهداف القرآن الأساسية كادف القصص سواءء 
فسارت القصة وهدفها الأول هر الهدف الديني . ه. التصوير الفني ٤‏ 
القران صفحة ٠١۲‏ . 

وقد قال الإمام الزركشي - رحه الله - من قبل مثل قول الأستاذ سيد 
قطب إلا انه في التفصيل اختلف في المقصد حيث قال في الرهان الجزء 
الرابم صفحة ۳۷: إذا كرر القصة زاد فيها شيعأ . . ألا ترى أنه ذكر الحية 


في القرءان الكريم 


»~= 
في عصا موسى - عليه السلام - وذكرها في موضع اخر ثعبانا؟! أ.ه . 
فانظر رحمك الله قول الزركشى في تفصيله (ألا ترى أنه ذكر الحية في عصا 
موسى - عليه السلام - وذكرها في موضع أخر ثعبانا) وهذا يبدو لي غير 
المدف الرئيسي» لذا : اعتمد تقديم قول الزرکشي رغم سبقه 
الإإسهام العظيم . 

وكذلك قال ابن قتيبة في المشكل قولا في التكرار: 

(وكانت وفود العرب ترد إلى رسول الله ی _ و فيقرؤهم المسلمون شيعا 

من القرآن فيكون ذلك كافياً هم > وكان يبعث إلى القبائل المتفرقة بالسور 
الختلمة > فلو م تكن الأنباء والقصص منناة ومكررة لوقعت قصة موسى 
إلى قوم» وقصة عيسى إلى قوم » وقصة نوح إلى قوم » وقصة لوط إلى قوم 
والتحذير) . أه. مشكل القران صفحة ۲۳٤‏ . 

ولا نظرت في القصص القرآني محققا هذه القاعدةء ناظرا ومشبتا توافقها 
e e gS‏ وجريا 
و اله ان ست 
وعشرين مرة كقصة كاملة» نجدها في طه جاءت تعالج مشكلة الداعية 
المنذر ومايعانيه من سخرية المنذرين من قومه الذين أرسل اليهم » وأن الله 
يسلي نبيه عليه الصلاة والسلام فيقول (طه) ومعناها یاسید کا جاءت به 
الشواهد: 
إن السفاهة طه من شمائلكم لا قدس الله أرواح الملاعين 


® ) من أسباب تك ار القصة 

فمعناها ياسيد ما أنزلنا عليك القران لتشقى فاصر ولا تعجل ولا 
تتضجر» واصبر كما صر ولو العزم » فإني قد اصطفيتك من خيار ولد ادم 
كا أنك تسمى بالأمين وإني أرسلتك إلى قوم يعترفون بقدرك وشرفك› 
فهل اطلعت على قوافل الزمان وريت من أرسلنا من رسلنا وكيف نالتهم 
السخرية إذ يرى أتباعهم نم أراذل بادي الرأي!! 

(وهل أتاك حديث موسى ؟ وسأذكر مكانة موسى حسب عرف الفراعنة 
وأن له ذنباً عليهم وكذلك رحلته الطريلة ليعود بعدها فيبتليه الله بالذهاب 
إلى فرعون ويخبره بأنه رسول الله إليه. 

فحينئذ تهون مصيبة صاحب المصيبة حين يعرض عليه خطب أعظم 
نما هو فيه وكذا نجدها في سورة السجدة توصى بالصبر واليقين لمن أراد 
التمكين لقوله جل وعلا #إوجعلنا منهم أئمة يدون بأمرنا لما صبروا وكانوا 
باياتنا يوقنو ن ‰ . [السجدة: 4]. 

وكذلك من القصص ال مكرر قصة عاد وثمود» أحياناً يرد فى جدال اللا 
مهم مع الرسل قائلين - «[أجئتنا لفجعمد الله وحده ونذر ماكان يعبد 
اباؤنا». الآية وفي موضع أخر قالوا: إن هو إلا رجل افترى على الله 
كذباً4 وني موضع آخر: لإقالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة4. 

ففي الآية الأولى أثبتوا وجود الله ولكن خطأهم أن عبادة الله وحده لا 
توصل إليه فوقعوا في كفر الوسطاء. وني الآية الثانية أتاهم الضلال من 
طعنهم في الداعية وأنهم يرونه يدعى أمرا أكبر منه وأنه كذب على الله تعالى 
إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا . . وفي الثالثة يزعمون أن لو كان 
هذا الأمر بهذه الدرجة من الخطورة وأن أعاههم تلك من المكفرات لأرسل 
الله إل ملائكة بهذه الدعوة الغريبة . وأحيانا تجد هم مقالة جحود وعناد 


في الق .ان الكريم 


وبطر #وقالوا من أشد منا قوة4 . أو «إفأتنا بم تعدنا . الآ 
وتفسير هذا التناقض» أعني بالتناقص الذي يقعون فيه أحيانا بقوهم 
#لو شاء ربنا# أو إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا ينبتون لله الأمر 
e‏ يقولون بعدها «إفأتنا بم تعدنا) أو قوهم من أشد منا قوة4؟ 
شئت قلت : إنه في كل مرة ترد القصة في سورة معينة تجد أقوال طائفة 
e‏ لمجتمع » والمتكلمون هم قادة الأحزاب ودعاة الباطلء فكل 
صاحب حزب يتمسك با عنده من باطل ويصبغه بشيء من الحق حتی 
ف اول ازور ف الاهار ن عا و إن د ت لن اك 
اللجتمعات تختلف درجات الضلال فيهاء فمنہم الحاحد ومنہم الوجودي 
الذي فسدت فطرته ولا يمن بمعاد ولا حساب کالذي يقول فأتنا بم 
تعدنا» ومنهم العلماني الذي يقول: طماهذا الا بشر مثلكم يريد أن 
بتفضل عليكم 4 أو [أصلواتك تأمرك أن نترك مايعبد آباؤنا أو أن نفعل 
في أموالنا مانشاء# . ؟؟ أو قول إمام الطغاة «إإني أخاف أن يبدل دینکم 
أو أن يظهر في الأرض الفساد). كا أني أزعم أن كل مجتمع جاهل فيه 
بقية دعوة من الدعوات يتمسك المنتفعون من أدلتها فيسوقون العمومات 
والمغخالطات ليدحضوا ہا الحق الذي جي ء به الدعاة وهذا الضرب من 
الاه ء السوء ونجد ذلك بعد تحذير الحق للخلق من مصارع 
الغابرين كاشفاً لتضليلهم المتنوع وضلاهم المتشكل «إفلا جاءتہم رسلهم 
بالبینات فرحوا بم) عندهم من العلم وحاق بهم ماکانوا به یستهزئون) . 
وإن شئت قلت هي مجتمعات جاهلية متناقضة أحياناً تثبت قدرة الله 


=© 


. مدار العلانية هو فصل الدين عن الدولة‎ )١( 


من أسباب تكر ار القصة 
QI=‏ 
وأحيانا يغلب عليها الهوى فتنسى أمرها فتجحد لتغلب خصومها. 

وقد نحد القصة حاءت بنفس الأضمون والمعنى الذي جاءت به ٤‏ 
موضع اخر» لكنها احتلفت في ظلاها وفي فواصلهاء قد تچيء مثا بظلال 
الرحمة والترغیب دول دک البطش کا ي سورة طه» وقد جيء في سورة 
آخری تتحدث عن مصارع الغابرين وسوء المصبر كسورة القمر وتلقي 
والرد على شبهاتہم كا هو في الأعراف والأنعام كقوله تعالى : «لو شاء الله 
ما أشركنا ولا اباۋناچ . 


وكذلك قد يتراءى أن السامعين للقصص القراني ختلفون في طباعهم 
كالذين يسمعون الترهيب فتخشع قلوہم كقوله تعالى : إن لدينا أنكالا 
وجحيما) . ونوع اخر إذا سمع الترغيب استجاب كا ورد في تفسير ابن 
كثير في قصة علي ی حين سمع قوله تعالى : قل ياعبادي الذين 
أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحة الله إن اله يغفر الذنوب جيعأ إنه 
e‏ [الزمر: ۳ه]. ا الله عنه . 


رسول يدعوهم ا ا ا 
- عليه السلام - لفرعون يدعوه إلى الحق مبيناً له الدعوة بعبارات الاحترام 
ف کان من فرعون إلا أن قال لموسی : #إني لأظنك ياموسى مسحورا¢. 
فالسامع مده القصة کت ا قصة موسی وعدوه تذكر تلك الحادتة وذاك 


في القر .ان الكريم 


= 
الاعتداء فتعاطف مع موسى - عيه السلام - وهكذا في جميع مواقف النبيين 
عليهم السلام . 

وقد قسم الفخر الرازي السامعين للقصة في القرآن تقسي) سيرد إن شاء 
الله بعد هذا التقدم . إذ قسم الناس في سماع القصص القراني إلى ثلاثة 
أقسام : أقوياء كاملين وعوام ثم مشاغيين » إلا انه ل يأت بأمثلة لذلك كا 
مثلت له من سور القران في) سبق ولكنى أظن أن تقسيمى الذي أزعمه 
ربا يدخحل ي تقسيمه رحه الله . ۰ ۰ 

وني أحيان كشثيرة أجد في تكرار قصة تشاما في الألفاظ والموقف 
باختصار لكن أجد فائدة ظاهرة أو علة ضلال في القوم . لأن بعض الأقوام 
يرد سبب ضلاهم في القصة كقوله تعالى : #واستكر هو وجنوده» 
فظاهر الآية هنا أن القوم لم يضلوا إلا بسبب الكبرياء . 

أما الإخبار عن المكذبين دون تفصيل كخر عاد وثمود وفرعون في سورة 
الفجرء فلم يزد الخبر عن ذكر قوة القوم وإكثارهم في الفساد وأنه بفسادهم 
وطغيانهم ذاك قد صب عليهم ربك سوط عذاب. 

فهذا النوع الموجز من الأخبار في القران قال فيه بعض العلاء 
كالجاقلان:. إن القضص القران فى المنبور الكية كان موجرا لوبق 
العرب» ثم بعدها جاء بالتفصيل . وقال الباقلاني أيضاً: القصد من 
التكرار للقصص هو الإعجاز كا سيأتي في قوله رحه الله . وكذلك سنذكر 
إن شاء الله قولاً للجاحظ في| بعد وهو يحمل المعنى نفسه وقد بجيء أقوام 
من بعدنا يكشفون فوائد عديدة في أسباب تكرار القصة في القران 


من أسباب تكر ار القصة 


(D= 
الكريم» وذلك فضل من الله يژتيه من يشاء من عباده #والله ذو الفضل‎ 
[ . 4 العظيم‎ 
وصلى الله على رسوله وعلى ال البيت الطاهرين والصحابة المهتدين ومن‎ 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.‎ 
يوسف حامد الفکی‎ 
ھ١٤١۲ الریاض رجب‎ 


في القر .ان الكريم 


لمحات عن نشأة اللغة العربية 
ونضجها قبل البعثة 
لسلاء E O E‏ 
العربية التي تكلم با إسماعيل - عليه السلام - والعربية التي يتحدث ہا 
عرب المجزيرة» وإن كان هنالك من المؤرخحين من نسب بعض الأشعار 
العربية إلى عاد وثمود. وسواء كانت عاد وثمود تتكلم العربية أو القرون 
التي بين القبائل العربية قبيل البعثة كذلك» فإن لختهم تختلف عن بعضها 
رور الأزمان وتقادم الأيام فهذا ا سلام الجمحي يروي لنا عن ذلك 
٤‏ مقدمة فحول الشعراء قائ . «وآخبرني يونس › عن أت عمرو ین 
العلاء» قال : العرب كلها ولد إساعيل» إلا همير وبقايا جرهم . وكذلك 
يروى أن إساعيل بن إبراهيم جاورهم وأصهر اليهم . ولكن العربية التي 
عنى محمد بن على» اللسان الذي نزل به القران» وما تكلمت به العرب 
على عهد النبى - ية - وتلك عربية أخحرى غر كلامنا هذا . 

ويزعم أكثر المؤرخين أن اللغة العربية قد تأثرت با حوهما من اللغات 
في غابر الأزمان کا أشار ابن سلام - رحه الله - وقد كان من شأن عرب 
الجاهلية قبيل البعث أن الله تعالى قد حبب الكلمة إليهم وفطرهم على 
تجويدها ودقتها وجعل متعتهم في تصاريف فنونها وأنه لا يلحن فيها الشيخ 
ولا الصبى وهذا يمكننا القول بأن الله انتقاها ورعاها في مواجهة ذلك 
الهجين من اللغات واختلاط البادية با لحضر . فأصبحت اللغة تكتسب 


=© من اسباب تكر ار القصة 
قوتها وتأخحذ من بقية اللغات حتى اتسعت وعظمت مفرداتها مع سرعة سير 
الصحوة الأدبية قبيل البعثة. 

وي هذا يقول الدكتور عمر فروخ : 

«إن اللغة العربية التي نكتب ا ونتكلم هي نتاج العصر الجحاهلي فهي 

من أجل ذلك لا تزال تدل بمفرداتما على أوجه الحضارة الحاهلية والقاموس 
لعربي اليوم ليس القاموس العربي وحده» بل هو القاموس السامي أيضاًء 
ذلك لأن علاء SS‏ 
سمعوه دائرا على الألسنة في البلاد التي سمعت فيها العربية إن کثرا من 
الألفاظ التي يقال فيها إنها غريبة جب أن تكون بقايا اللغات البابلية 
کا ا و 

وذكر الدكتور فروخ أيضاً أن اللغة العربية قبيل ظهور الإسلام قد 
kaa a e‏ تركيبها دقة في التعبير رفيعة وبراعة في النثر 
والشعر عظيمة وإحكاماً في البلاغة أعظم . 

وذكر أهل العلم أن الله - تعالى - حبب للعرب صناعة الكلام وأفانينه 
قبل البعثة » وحبب اليهم في بداية الأمر اللخطابة بجزالة اللفظ وسلاسة 
الأسلوب أعني أنهم بدأوا بالنثر وتتطورت الصناعة وارتفعت الهمم لصناعة 
أرفع وأرقى ؛ المقطعات والمطولات من القريض المحكم . 

والفصاحة ل تكن محصورة في قبائل معينة بل غلب وجود الخطباء 
والشعراء على جميع القبائل . وسرت الحكمة في عروق الجحميع حتى إذا 
(. . انتهى إليهم من تراث البيان العربي قدر عظيم» وحباهم الله من 


. ٠۹ تاريخ الجاهلية صفحة‎ )١( 


في القر ءان الكريم © 
الملكة قدراً عظيع فنحوا بهذا الإيقاع والنخم المجرد إلى حض الاتقان 
والإحكام في) غروا به من السجع والازدواج)(' . 

قال أحمد الهاشمى في جواهر الأدب : 

رااان هة أن الو ال اج ا رن کات 
واسطة بين النثر الشعر» فليست إلا السجع لما فيه من معادلة الفقر والتزام 
القافية والميل إلى التغنى به» فكان من المقطعات والأراجيز الصغرة بحدون 
NEN OSs N‏ 
أغراضه أمامهم نوعوا الأوزان وأطالوا القوافي وقصدوا القصيد 
(۲/۱). 

أريد أن أقول إن العرب قد حببت إليهم الكلمة. ليتوحد ميدان 
التحدي يوم بجي ء الرسول ۔ َي - کا كان في عهد عيسى _ عليه السلام - 
ميدان التحدي هو الطب فكانت معجزته في أن يبرىء الأكمه والأبرص . 
وقي زمان موسى كان السحر فجاءهم ب)| يشبه فنهم فغلبهم . ولا تبعد 
الثورة الشاعرية عند العرب أكثر من قرن ونصف أو قرنين قبل البعثة كم 
ذكر البروفيسور عبدالله الطيب في كتابه المرشد إلى فهم أشعار العرب 
وصناعتها» فكان ميدان التحدي هو الفصاحة والبيان» فتحداهم القرآن 
eS‏ 

شاء الله أن بحمي وطيس الكلمة في الجزيرة و (. . تمكن الشعر من 
نفوس العرب وقوة سلطانه فيهم فالبيت من الشعر يرفع القبيلة أو 


. للبروفسيور عبدالته الطيب‎ ۷۹ ٤ المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها صفحة‎ )١( 


® من أسباب تكرار القصة 
يسقطهاء والبيت من الشعر يضع الرفيع ويرفع الوضيع)(›. 

وقد كان لأولئك العرب أسواق ومواسم للشعر يلقى فيها ويستمع إليه. 

والقصائد المقدمة تعرض لحكم قدير لأ تفوز عنده القصيدة حتى جتمع 
فيها أسمى مقومات الشعر. وكانت لغة قريش هي المعيار الذي يقاس به 
ويقاس عليه . وكان ذلك باعتراف القبائل وهذا لا ريب أنه ينشر في بقية 
القبائل الدقة وحاكاة لغة قريش وقد كانت القبائل تتفاخر بعطائها وكيفية 
أداء شاعرها. 

وكا ذكرت آنفاً إن مثل هذا التنافس يبعث الرقى في الكلمة العربية 
ال اا ا ر وا ا ا ا 
DE‏ ۰ 

حتى إذا أخذت اللغة زخرفها وازينت نزل القرآن الكريم يدعو العرب 
إلى دين لن يقبل الله غيره موضحاً مصارع الغابرين ومصير المعاندين وجزاء 
ا لمؤمنين المتبعين مقدما هم الدعوة إلى ذلك الدين في إناء من جنس انيتهم 
التي يعبرون با عن مقاصدهم . وجاء القران يعرض الموعظة عليهم في 
قالب منظوم رفيع أعجز فصحاءهم وهر خطباءهم» لبلاغته وإحكام 

لقد وجد العرب في لغتهم متعة أغنتهم عن التماس فن غير الشعر كا 
صنع اليونان الأساطبر والموسيقى » والفراعنة النحت وغير ذلك من أنواع 
التراث الحضاري التى تخفف من سامة النفس في زحمة الحياة اليومية 
المكرورة. 


(۱)( اللإعجاز في دراسات السابقين صفحة ١١۷‏ لعبدالكريم الخطیب . 


في القر .ان الكريم = 


قال الأستاذ عبدالكريم الخطيب: 

(وا جاء الإسلام بالقران الكريم وببلاغته المعجزة استطاع أن فت 
صوت الشعر فسكنت حياه في الصدور بعد أن امتلاً بمشاعر العقيدة 
الدينية » وكان في ايات الكتاب الحكيم وترتيلها على النحو الذي ترتل به 
ارضاء كامل لحاجة القلب وخلجات الضمير» ب) في ايات الكتاب من 
ألوان العواطف الإنسانية : من أمل وإشفاق . . ورجاء وخوف . . وتبشبر 
وإنذار» ووعد ووعيد» وحب وبغخض» وسلام وحرب إلى غير ذلك عا ضم 
عليه الكتاب الكريم وحوته اياته وسوره)(“ الإعجاز صفحة ٠١١‏ . 

إذ تعتبر العرب (أن أجناس الكلام ختلفة» ومراتبها في درجة البيان 
متفاوتة ودرجاتها في البلاغة مبتاينة غير متساوية » فمنها البليغ الرصين ومنا 
الفصيح القريب السهل ومنها الجائز الطلق الرسل)<. 

وكان الخطيب عند العرب إذا استهل حديغا أشار إلى قوته وبطشة ثم 
اعلن حلمه وتنازله عن البطش إذا وجد الحل با یری أو با يوافق السلام 
سبك المعاني ودقة الألفاظ وسلامة الملضمون. فبهذا جاء القران مبينا دعوته 
للسامع العربي . حتی أن البعض قالوا إن هذا إلا سحر لأن في ظاهره شبه 
المعاندين له من العرب من أساطن اللغة أو خحطبائهم نقدا أو فنا في اية 


. ٠١١ المصدر السابق صفحة‎ )١( 
. المجلد الثاني‎ ٠١۲ الاتقان في علوم القران للسيوطي صفحة‎ )۲( 


® صن أسباب تكرار القصة 
من ايات القران الكريم» بل اعترف الكثيرون منهم بفصاحته ودقته في 
الإخبار عن مصارع الغابرين وتوصيل الأمر والنهي إليهم . وسنورد إن شاء 
الله بعض آقواهم . 

وأريد هنا آن أثبت فضل الله على هذه اللغة العربية إذ جعلها تبلغ 
ی أعنى أن الله كتب ها النضوح قبيل البعثة» بعد 
أن مرت بالمرحلة التي مرت با اللغة الانجليزية اليوم وسأمثل لذلك. 

آھا بد تول القران فقد حكمها وقيدها بعد أن رفعها واستقرت على 
قواعد لن ا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فالنضج الذي 
جعلها تستوي على سوقها قد کساها وبا لا یہی وجعل حسنہا داث) 
وسحرها . حتى أن أئمة النحو إنا استقرأوا قواعدهم من لغة القران وايه . 
كا أن كل الجهود التى بذلت لحفظ اللغة كانت خدمة للقران کا ذكر 
الرافعي في إعجاز القران. 

قال العقاد ٤‏ كتابه اللغة الشاعرة: 

(ولكن هذه اللغة على قدمها تتجدد ها مزايا متعددة كلا تقدمت 
الدراسات الحديثة في العلوم اللسانية والصوتية» ويرجع الباحثون إلى 
خصائصها فيكشفون جانب المزية فيها وجانب الرجحان منها على غيرهاء 
بعد أن كان فريق منهم يحسبها شذوذاً يدل على النقص أو يدل على جود 
في التطور على سنة اللغات الشائعة بين لغات الحضارة الكبرى)(. 

هذا ونزول القران أثرى اللغة وزاد في سعتها فهي تستوعب أضعاف ما 
تستوعبه اللغات غيرها ولا تتخبر لأن معينها لا ينضب ولو أن ما في الأرض 


. ۲٠ اللغة الشاعرة عباس عمود العقاد صفحة‎ )١( 


في القر .ان الكريم ® 


من أديب وكاتب أخذوا منها مازادها إلا اتساعا وحالا على حماهاء وأضفى 
إلى شباا نضارة وسحرا . وكا أنها وسعت ألفاظها من الأعجمية فعربتها 
حتى إنها لا تخفى على الصبي العربي يوم جاء هذا الدين للبشرية في أول 
الأمر. 

أما غير اللغة العربية من اللغات فلم تزل في سفال وانتقال من لفظة 
إلى أخرى. ذلك بأنا ضعيفة أمام أعاصير الزمن ورغبات البشر في 
استثقاهم لنطق كثير من الكلام حتى ثوا إلى تغيير لغتهم على مر 
القرون . فإذا أخذنا مثالا من اللغة الإنجليزية مع جلال قدرها وعراقتها 
عند أهلها» وجدنا نطق کثیر من کلماتہا يتغير كلا دارت عليها عجلات 
الزمان فمثلا قول شاعرهم شکسبیر: 


Shall I compare thee to a summer’s day 

Thou art more lovely and more temperate 
Rough winds do shake the darling buds of May 
And Suummer’s lease hath all too short date 


ونلحظ أن الکلات التی تحتها خط ۸۲۲ ٣٤۸, ٣٣u,‏ قد تخر نطقها 
ورسمها الیوم مشا هو: ٣۸٥‏ وكلمة hath : has ûinlSو Art : Are‏ 

ونقصد تغيبرها في الرسم والنطق مع بقاء المعنى . وكان هذا حال 
العربية قبل نزول القران کا ذكرت ولكنہا نضجت قبيل النزول واستوت› 
أما اللغات الأخحرى كالإنجليزية فهي الآن في مرحلة اللغة العربية قبل 
القران ولا ندري متى تستوي وترسو مركبة مفرداتما التي تتغير من حين 
لأخر. 


من أسباب تكر ار القصة 


OE 
أقو ال بعض العلماء في التك ار:‎ 

قول الحاحظ في كتاب الحيوان : 

(ورأينا الله تبارك وتعالى إذا خاطب العرب والأعراب أخرج الكلام 
مرح الإشارة والوحي والحذف. وإذا خاطب بني إسرائيل أو حكى عنهم 
جعله مبسوطا وزاد في الكلام) . أ. ه. 

قلت هذه القاعدة التي قررها الحاحظ توجد في القصص القراني المكي 
ای ی 
بإجاز كا نجدها مطولة في الكلام عن بني إسرائيل أو في خحطاب الحق هم 
مع انحرافاتہم وعنادهم المتكرر مقابل النعم اللختلفة . 

قول محمد الخطيب الإسكافي : 

(للأنبياء مقامات مع أعمهم » يكون فيها الإعذار والإنذار» ويرجع فيها 
عودا على بدء الوعد والوعيد» ولا يكون دعاؤهم إلى الإيان بالله ؛ ورفض 
عبادة ماسواه في موقف واحد بلفظ واحد لا يتغير» بل الواعظ يفتن ي 
مقاله» والحاحد المنكر تختلف أجوبته في مواقفه . 

فإذا جاءت المحكيات على اختلافها لم يطالب باتفاقهاء لأنه قال هم 
مرة باللفظ الذي حكى » ومرة بلفظ اخر في معناه كا ذكر وكذلك الجواب 
ودن أقوام بک عددهم وحختلف کلامهم ومقصدهم . وصدق الخر 
يتناول الشىء على ما كان عليه) (صفحة )١۲۳‏ درة التنزيل وغرة التأويل 
- محمد الت لاسكا . 

قول الباقلان : 

إن إعادة القصة الواحدة بألفاظ ختلفة تؤدي معنى واحداأ - من الأمر 
الصعب الذي تظهر فيه الفصاحة وتبين البلاغة . 


في القر .ان الكريم 9 

وقال الباقلاني في موضع آخر: التكرار مقصود ليفهم وتقول العرب : 
e‏ تکرر تقرر. 

حقا قول الشيخ » بل إن اجتمع أدباء الجن والأنس وتعاونوا على أن 
يكرروا قصة واحدة بمعنى واحد وبألفاظ ختلفة لألبسوا صنيعهم ثوب 
الرداءة وبللوه بماء السامة وأثقلوه على المذاق وعسر وا مروره على المسامع . 

) قال عبدالکريم ا لخطيب في القصص القراني : 

فالمعروف عن التكرار أنه إذا وقع في كلام الناس نزل بالكلام عن درجة 
البلاغة» وأخحل بمقتضيات الفصاحة وكسا الكلام برودة وساجة . 
(صفحة .)٤۱۳‏ لكن الخطيب عقب هذه العبارة ذکر أن کل تكرار يكسو 
مادته برودة وسماجة عدا القران فإنه من عند العليم الحكيم . 

قول الفخر الرازي في التفسير الكبير: 

فسر الأية: | 

ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادهم بالتي هي 
أحسن # . 

معناه ادع الأقوياء الكاملين إلى الدين الحق بالحكمة وهي البراهين 
القطعية اليقينية» وعوام الخلق بالموعظة الحسنة» وهي الدلائل اليقينية 
الإقناعية الظنية والتكلم مع المشاغبين بالحدل على الطريق الأحسن 
الأكمل. (ج۲/ صفحة .)۱١۹‏ [ 

ويفهم من قول الإمام الرازي أن قصص القران جاء حافلا بألوان 
الاه ها الرهت والب جم ادن الام 
قول الزركشى في البرهان: 

إنا كررها - أي القصة لفائدة حلت عنه في الموضع الآخر أحدها: أنه 


= من أسباب تكرا, القصة 
أي القرآن - إذا كرر القصة زاد فيها شيعا . ألا ترى أنه ذكر الحية في عصا 
موسى - عليه السلام - وذكرها في موضع آخر ثعبانا؟ (الجزء الراب صفحة 
۷ 
سبق التعليق على قول الإمام الزركشي في صدر الكلام وأنه يتفق مع 
قاعدة الأستاذ سيد إلا أنه اخحتلف معه في التفصيل في العبارة الأخيرة ألا 
ترى أنه ذكر الحية في عصا موسى - عليه السلام - وذكرها في موضع أخر 
تعبانا؟ إن سيد قطب يقول تختلف الموعظة وتختلف العبرة ولم يقل تختلف 
العبارة . كل ماكتب من كتب وما قيل من أقوال عن تكرار القصة في القران 
إن هي آراء واجتهادات تحتمل شيا من الصحة ولكن العلة الأساسية هي 
تبيت الرسول - ية - «إوكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به 
فۇادك 4 . 

رحم الله الزركشي وسيّداأ وجميع أشياخنا الذين قدموا لنا هذا الخير 
وهدانا الله بهم إلى هذا النور. 

قال الأستاذ عبدالكريم الخطيب : 

إن حتمية التاريخ أمر يشهد له القران الكريم أبلغ شهادة في هذا 
القصص القراني الذي ماجاء إلا ليكون عرة وعظة بجدها أولو الألباب 
ويتلقاها أولو الهى حين يقاس الحاضر بالماضي وحين ينظر إلى ما سيكون 
على ضوء ماکان فان التاریخ یعید نفسه کا يقولون: 
ألا إنما الأيام أبناء علة 

وهذه الليالى كلها أخوات 

وماجاء هذا القصص القراني إلا ا لأبصار الناس وبصائرهم 

شواهد من حياة الإنسانية تتشابه فيه مواقفها وتتهاثل فيه طوائفها فالناس 


هم الناس محكمهم نوازع وتتحكم فيهم طبائع وينتظمهم وجود تجري 
في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا) . 

فإني آری ٤‏ ثنایا کلام الأستاذ عبدالکريم الخطیب وتحليله خياة البشر 
في القصص القراني أن المجحاهلية دورة من دورات التاريخ . وأن 
الانحرافات متكررة» لذا تجد في القران الكريم تعقيبا على مصرع 
الغابرين وتحذيرا للسامين من دأب أولئك المعذبين . وكذك نجد الطوائف 
متكررة والمواقف متشابمة والأقوال متطابقة والخواطر تتبادل في الباطل . كا 
أننا نجد مواقف الدعاة وثباتهم كذلك تتشابه في مواجهة الحاهلية وأهل 
السلطان وأصحاب الشهوات. فيثنى القران على من استفاد من نعمة 
العقل في تحريك البصرة واعتر #[إنم] يتذكر أولو الألباب# . كتابه 
القصص القراني في مفهومه ومنطوقه صفحة )٠٤١(‏ . 


من أسباب تك ار القصة 


CB, 
سورة الأعراف‎ 
1 مود قوم صالح‎ 
أمرهم بالتوحيد.‎ 
. الخلافة لثمود من بعد عاد‎ 


الكبراء هم الذين تبنوا المعارضة . 

الضعفاء هم الذين استجابوا. 

الكبراء أعلنوا كفرهم وضيق أفقهم وصدورهم عن الحوار. 
نزول العقوبة لمن يكفر بالآيات التي يطلبها. 


قي القر .ان الكريم 


سورة الأعراف 
قال تعالی : ولل ودا وو و ور اغب واه الڪ 


نلو رم دد کا تڪ م بيت EE a‏ ا 

يراتا ڪل ن اران رمأي @ 

واڏڪروال جع کک اء نبد ڪاو ووآ ڪم ن الاَرَضِ تددو 

من راش ورن شر ا ازس DESE‏ 

لاض نے 5 a‏ تومه لِلَذِنَ 
5 


ا ضومفوألِمَنَ ٥اس‏ ونم اق اسار کے کاش ات واا 

اا ف ۷9 ET a Eo‏ أ َا پالزۍ 

SS ld )  کدرفک ایوہ‎ 

iDEN 

الفوائد: 

إن ثمود يعرفون الكثير عن الأمم التي سبقتهم كقوم عاد وأنہم أول من 
خحلف تلك الامة ویعرفول كذلك اشاب هلاكهم . 


— الكراء قادة الضلال a‏ آعداء الدعوة لتعارضها 2 آهوائهم المنحرفة. 
إن قوم صالح أقسام «المستضعفون» قسم ان : قسم رضي وتابع اااکت 
لا مه الأمر وقسم مؤمن . وقسم مستكر. 


قصة عاد 
سورة الأعراف 
هود أرسل إلى قوم عاد . 
أمرهم بالتوحيد . 
إيقان قوم هود أن التوحيد هو فعل وترك . 
جحودهم ماعرفوا من الحق . 
استخفافهم بالوعيد أوجب عليهم العذاب . 


من أسباب تك ار القصة 


في القر .ان الكريم 


سسورة الأعراف 
م م ہے ٤‏ م و گے ر ہے موو 0ے ع کے ےد ٢‏ بح وو ٥€‏ 
فال تعالى : ل و لوحام هودا قال يمو ماعب دوا ال ما كينلل وغيرە ألا 


ص سے ررر 
کے ےہ ر ر و AEC CLT Ta a‏ 
ئنقون ئ َال الملا الذي كفروأمن قومهعإكا رتف سَقَاهة وإنالظتك 


مت آلکزریت چ إل قوله : لمکم حلقاء بعد کرم وج واكم 

َه ودم ماڪان يبد ء اماؤ أا يما يشا إن كتين 

ألصَدِِيَ 4. 

الفوائسد: 

دعوة الرسل واحدة أن اعبدوا الله مالكم من الله غيره#. وذكرها 
احق فى سورة النحل للولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله 
واجتنبوا الطاغوت # . [سورة النحل» أية: .]١١‏ 

- بيان أن موكب الرسل الكرام عليهم السلام معلوم عند البشرية بدءا 
بعاد إذ قال هم رسوهم #إواذكر وا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوع 
وزادكم في الخلق بسطة# . 

#قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده الآية تدل على معرفتهم لله تعالى 
وعبادته لكنهم لا يرون صحة العبادة وأنها توصله بالله مباشرة مالم يكن 
هنالك شفعاء ليقربوهم إلى الله زلفى وهذا الاقتراح وذاك الاعتراض 
معا هما من صنع قادة حزب الكفر وعلماء السوء الذين عندهم شيء 


من أسباب تكرار القصة 
(N=‏ 
من العلم لکن طمس الله بصائرهم فأشرکوا به مالم ینزل به سلطانا 
فأضلهم الله على علم . 
إن أغلب أعداء الدعوة من رؤوس الكفر هم الكبراء وأهل السلطان 
وأما أتباع الرسل فهم الضعفاء كا جاء في السيرة عن قصة أي سفيان 
في حديثه هرقل . ومن التنزيل #تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا 
يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين4 . 


کي القر ءان الكريم 


سورة الأحقاف 
قال جل شأنه : # # و د آاعاو د ند رر مه ,اماف ومد حلت النذر 
مر ین يديه وهن خلفهء آلاصبد ول ل إن تاف مید عابي عابر الوا أ 
اجا لأف کا عن ءا فتاایتا بما تودناإن ت َالصرود ااال 
اه ایل ازات یکی اک ر تھے هعارص 
چ ر ص م م س ا و صو م 7ے 
مسقل آود شوم قا لوهذ اعارص مور مطرتا بل هو أجل بد ریځ فماعدا اليم 
ن دمر شىء پازا ا إ لمهم كلك نحزی القو لموم 
المجرمين ين وقد مک زادگ گر نیہ ولا ھم سمعاوابصرا را 
l4 6‏ رو حورم E OG ٦ NF‏ ق ي 
فما آغٰ عنم معهم ولا ابصرهمو فود مین سء اد و یحدوب 
رو و م E. rr‏ 
ایت انو وای بوم اکا واب هزون ي ولقد اهل کاماحو کک القری 


مر < س ۶ 


وصرفتاليَتِ bee‏ 0 وتر ینار رز 
ا b4 Si‏ و عر ر 29l0‏ 
ا بلصىلواعنهر ىك | ۶ وما داقو OO dF‏ 


الفوائد 

- بيان أن منازل عاد (بالأحقاف) في بلاد اليمن. 

ا عادا قد انذرتهم الرسل قبل هود ومن بعده وإن سلسلة الرسل 
ا 


أن عادا برغم كفرهم إلا أنهم يعرفون معنى لا إله إلا الله لذلك لا قال 


= من أسباب تك ار القصة 
همم ألا تعبدوا إلا اله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لتأفكنا عن 
اهتنا . اي تصرفنا عنهاء ولا إله إلا الله تعنى توحيد الله ونبذ عبادة 


ا 


في القر ءان الكريم ® 


سورة قصلت 
2 عرضوافقل اند رتك صوق لصق عاووتمود ر إدجا نهم الرس 
يناي a EE ER‏ 


راکچ دا سڪ روا آ رض يعر ي ولوان شد 


E 


رع 2 سے رو e‏ دو ر ہچ رر و 
اا وکوا امل آل e‏ ا حدور 

90 رص رک و کے ر 4 a e‏ 

ھ ی و ا ر سے 22 > رون ص و چ وو ی ص 

الدتاولعذابالاخروآخریو ج اک فهديسهم ا 

rs‏ سوِفَةٌآا TOO‏ اء 


0 
ا ال أن e‏ العرب كانوا يعرفون عن أخبار مصارع عاد وثمود 
والخطاب «إفإن أعرضوا) لرؤوس الكفر في قريش ومعانديهم» وثبت 
ني السيرة أن الوليد بن المغيرة تسمم لقراءة النبي - كل e‏ 
هذه الأية فخاف وحرضص 6 على عدم الماع للقران خخافة أن 
يسحرهم ویفتنہم عن دين أجدادهم فنزلت الأية : #وقال الذين 
كفروا لا تسمعوا هذا القرآن والغوا فيه لعلکم تغلبون). کا ثبت عن 
الوليد حين| سأله ملا من قريش ماذا فهمت من قراءة e‏ 
مافهمت غير قوله : [إفإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة 


من أسباب تكرار القصة 


عاد وثمود) . فقالوا له تبأ لك أهذا ماسمعت؟ كا أنهْمْ يعرفون أخبار 
مدين وأصحاب الأخدود وكل ماذكر هنا من أنباء الرسل» فأولئك 
الرسل العرب الذين أرسلهم من قبل الرسالة التي يشاقون رسوها. 
ومن هنا يترتب عليهم عدم العذر بالجهل لعلمهم بمصير هذه الأمم 
ا 


۲ - إن ثمود وعاذا لا ينكرون وجود الله ووجود الملائكة بل يعترون الله 


رهم لتبنيهم ذلك في قومم المشترك واقتراحهم لرسلهم في الآية : 
#إلو شاء ربنا لأنزل ملائكة) . وليس كفرهم بالله وملائكته وإنم 
كفرهم بالدعوة إلى التوحيد والرسل والمفهوم الجديد للدين «إفإنا با 
أرسلتم به كافرون) . 
تناقض اللا من عادء بعد أن أثبتوا وجود الله تعالى وآنه هو الذي 
يرسل الملائكة «إوقالوا من أشد منا قوة . أمر بحتاج إلى تدبر. قوم 
يعترفون بربوبية الله - تعالى - ويعترفون بخلقه للملائكة فهل يعقل 
أنهم يشکون في قوته فیقارنون بینہا وبين شدتهم؟؟ لا أظن أنہم 
يعتقدون ذلك بل هذه الطائفة التى قالت من #أشد منا قوة فإنها 
غير التى قالت: #إلو شاء ربنا لأنزل ملائكة) . لأن الجاهلية أخلاط 
من الملل والنحل منها من ينكر شيئاً من الدين ويرفض دعوة المجدد 
هم كا ورد على لسان عاد في موضع أخر: «إقالوا أجئتنا لنعبد الله 
وحده ونذر ماکان عبد اباؤنا» . ومنہا من ینکر الدین کله أمثال 
هؤلاء الذين قالوا «إمن أشد منا قوة)!! ومنها من يطعن في الرسول 
الداعية كالذين يقولون: إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما 


في القر .ان الكريم 


©= 
نحن له بمؤمنين# . غبر الذين مجحدون وإن كانت المجتمعات 
الجاهلية من طبعها التناقض واتباع هوى وخاط الحق بالباطل» هذا 
التناقض مرجعه أنهم موحدون في جانب الربوبية مشركون في جانب 
الألوهية . 
إن الله تعالی لا هدي إلا من ارتضى ادى وتجرد من هوى وطلب 
الحق لقوله تعالى : «طوالذين جاهدوا فينا لہدينہم سبلنا) . شور 
العنكبوت : 1۹]. وحديث «من تحر الحیّ بعطه ومن و الشر يوقه» . 
[رواه E‏ والخطيب» صحيح الجامع الصغر]. فهذه تمود هدما الله 
- تعالى - فتؤثر الضلال لارتباطه بمطاح الحياة الدنيا سواء في 
التنظيات E‏ كالحكام وأعوانہم المنتفعين بأموال الناس أو 
الطواغيت الذين يدعون علم الغيب ويستخفون بالحهال من أهل 
الشرك أو غير ذلك من متاع الحياة الدنيا الذي يتعارض مع الحق كا 
يضل به الكثر من أهل زماني . واهدى الذي هداهم الله هنا إن) هو 
هدى الدلالة والإرشاد بمعنى وضحنا هم وبينا هم كقوله تعالى: 
[فاهدوهم إلى صراط الجحيم ‏ . أي دلوهم على طريق النار ولكنہم 
استحبوا العمى أي الكفر على الهدى ومثل ذلك كثر في القران كقوله 
تعالى : «إياأيما الذين امنوا لا تتخذوا اباءكم وإخوانكم أولياء إن 
استحبوا الكفر على الإيمان» وقوله تعالى : #الذين يستحبون الحياة 
الدنيا على الأخرة# . 

إوآما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على المدى فأخذتهم 
صاعقة العذاب امون با كانوا يكسبون ونجينا الذين امنوا وكانوا 


يتقون 4 . 


من أسباب تك ار القصة 


فصة نوح عليه السلام 
سورة الأعراف 
الدعوة إلى توحيد الله - عر وجل - هي دعوة الرسل جيعاً. 


في القر ءان الكريم 


e‏ و ر و e‏ ت و ر ا ي 
۾ لقد ار س انان و حا | ل فو يه فقال يفوم اعبدوا اه ما من لو عررهراۍ 


€ 02 ےو م و 7 : 8 صر ا ر روص 
حاف کہ عَذَابَيَومِعَظِی م ل 4 إلى قوله تعال : « فکد بوه داه 


وان مع الفا امار دوا اوتا َم ڪاو افر ماين ) 
[الأعراف» .]١٤-٥۹‏ 
الفوائد: 
ا ا ااه م ن ا ا ال 
ليصحح مفاهيم العقيدة الصحيحة التي طرأ عليها شرك عبادة الضرائح 
وابتغاء النفع والضر من الموتى والغائبين. جاء نوح عليه السلام يصحح 
هم منهجهم الذي حرفته همم أيادي المضللين وأعوان الشياطين #فقال 
ياقوم اعبدوا الله مالكم من إله غبره». وهي دعوة الرسل جميعا من لدن 
ادم إل حمد - م -. 

إن قوم نوح طوائف وطرق منہم - كا سيأتي إن شاء الله في سورة المؤمنون 
- من یعبد الله ویعبد معه إلا آخر ومنهم من جحد ومنهم من یری فصل 
الدين عن الدولة. ففي الختام اعترهم الح جميعا مكذبين فقال: 
إفكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا باياتنا إنہم 
کانوا قوما عمين # . [الأعراف .]٠٤‏ 

قوله : #إہم کانوا قوما عمین چ . [الاعراف» .]١٤‏ 

- ذكر القرآن أن قوم نوح عليه السلام قوم عمون» عمى البصيرة لأ عمى 


® من أسباب تكر ار القحة 
البصر كا جاء في سورة هود إفعميت عليكم# أي ل ترها بصائركم لأن 
الله تعالى قد صرفكم عن اياته #سأصرف عن اياتق الذين يتكرون في 
الأرض بغير الحق وإن يروا كل اية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد 
لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بم کذبوا 
باياتنا وكانوا عنها غافلين . وسبق الحديث عن الجاهلية ومشكلة فهمها 


في القر .ان الكريم 


قصة نوح عليه السلام 
سورة هود 
نوح دعاهم إلى التوحيد. 
كفروا استكبارا وعلوا بمكانتهم الاجتاعية. 
الطعن في الدعوة وتنقيصها يضل صاحبه. 
أثر الأمهات على التربية حتى في العقيدة. 


من أسباب تكر ار القصة 


و یرایل تمان اماف یک ابرم آم قلاتملا 
الذ ن کف رومن رید ماترندلک | لاسرا ر ھم 
بای آلری وای لک اتان ل بل نک مگزی 
الفوائد 
س تباء الرسل هم الضعفاء المتواضعون لله تلك الدار الأخرة 
نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين) . 
ولا كان أتباع الرسول - ياء - الفقراء والمساكين طلب منه كبراء قريش أن 
يجعل لمم مجلساً خاصًا خاليا من هؤلاء النفر الضعفاء الوضيعين بزعمهم 
فنهاه الله تبارك وتعالى وأمره بالصر معهم #واصبر نفسك مع الذين 
يدعون رہم بالغداة والعشي يریدون وجهه# . [الکهف: ۲۹]. 

وهذا الملا من قوم نوح عليه السلام هو الفريق المعادي للدعوة المتصدي 
لإبطال الحق . والأغنياء والمترفون وأهل السلطان هم الناطق الرسمي 
باسم القوم وأول ما بدأوا به اعتبارات الطبقية والطعن في أتباع الرسل 
ورميهم بالتهم . 

والقرآن ٣‏ ء بعبر المترفين المضللين الذين يتبعون الشهوات فهم قادة 
الضلال وأئمة الكفر لأن الترف أغلتق قلوبهم قال تعالى : إوكذلك 
ماأرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا أباءنا على 


أمة وإنا على اثارهم مقتدون) وقال: [إنہم كانوا قبل ذلك مترفین) . 


فى الق ءان | 
في الق .ان الكريم ® 


وقال : #وقال الملا من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم 
في الحياة الدنيا ماهذا إلا بشر مثلكم . وقال : واذا أردنا أن نهلك قرية 
أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا) . وقال: 
إوارجعوا إلى ما آترفتم فيه ومساکنكم لعلکم تسألون قالوا ياویلنا إنا كنا 
ظالين 4 . 

والمترفون لا همهم غير بقاء نعمهم إذ لا يتركون لأنفسهم التفكر من 
منحهم هذا النعيم وما جب عليهم من رد جميل . 

وا لمترفون هم الذين يقفون في وجه دعوة نوح عليه السلام. وقوم نوح 
آخلاط من الناس منهم أصحاب الأوثان الذين يقلدون آباءهم وليسوا 
بمنفكين عن عبادة تلك الآهة ومنهم أصحاب السلطان الذين يعلمون 
أن هذه الدعوة لا 2 بوجود نظامهم الباطل الظالم وكذلك منم التحار 
أصحاب المراباة وبخس الكيل والميزان فهذه الدعوة تمنعهم جمع الال 
الفاحش بأساليبهم الجائر ة التي يستغلون بها غبرهم وسيمر بنا تفصيل هذا 
ى ع ل و المؤمنون إن شاء الله . 
#قال ياقوم آرأیتم إن كنت على بينة من ربي واتاني رحمة من عنده 
فعغمیت علیكم آنلزمکموها وأنتم ها كارهون4؟؟ 

اتضح لنوح عليه السلام أن قلوب هؤلاء المجرمين لا خير فيها وأن 
الكبرياء لم يدع لنور الحق والوصول إليه سبيلا كا أن الترف قد حجبهم 
عن حالس أهل الحق فبذلك تبلدت فيهم أجهزة الاستقبال الفطرية فهم 
لا يفقهون حدیثه فذلك قوله تعال : 

#أنلزمكموها وأنتم ها كارهون) فهذا النوع من العمل خاص 
بالبصائر کا قال قوم شعیب قالوا ياشعیب مانفقه کثیرا نما تقول . وقد 


من أسباب تك ار القصة 


(GI 
يسمع الانسان الدعوة ويبلْغ لكنه لا يفهم كهؤلاء الذين قالوا مانفقه كثبرا‎ 
ما تقول وهم في حقيقة أمرهم لا يفقهون معناه. والفقه معناه الفهم فهذا‎ 
الضرب من القطعان البشرية لا يصلحون إلا أن يكونوا حطبا لجهنم كا‎ 
جاء في سورة الأعراف «ولقد ذرأنا لجهنم كثرا من الجن والإنس هم‎ 
قلوب لا یفقھون ہا وحم آعین لا یبصرون با وحم اذان لا يسمعون مہا‎ 
أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون . [الأعراف: ۱۷۹]. وقد‎ 
:- قال تعالی في نموذج کان على شاکلتهم کان في عهد رسول الله - د‎ 
#إحتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال انفا»؟؟‎ 
وقوله تعالى : #وكانوا لا يستطيعون سمعا# . وكذلك اعتذار المشركين:‎ 
إوقالوا قلوبنا في أكنة نما تدعونا إليه وني اذاننا وقر ومن بيننا وبينك‎ 
.]٠ حجاب فاعمل إننا عاملون# . [فصلت الآية:‎ 

وهنا أمر مهم وهو الفرق بين بلوغ الحجة وفهم الحجة فهؤلاء وأولئك 
بلغتهم الحجة ولكنهم لم يفقهوها فلم يكونوا معذورين بعدم فقه 
ا لحق . فمن يرد الله أن بہدیه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله 
بجعل صدره ضيقا حرجا كأن)ا يصعد في السماء كذلك ججعل الله الرجس 
على الذين لاأ يؤمنون 4 . [الانعامء الآية: .]٠١١‏ 
E‏ جاء في الصحيحين أن النبی - ب قال : «مثل مابعثنی الله به من 
امهدى والعلم كمثل الغيث الكثر أصاب أرضاً معا : نقية قبلت الماء 
فأنبتت الكلأ والعشب الكثر» وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله 
ها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا» وأصاب منها طائفة أخرى إنا هي 
قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه 


في ألقر ءان الكريم ©= 
ما بعثني الله به فعلم وعَلْمٌ » ومثل من لم يرفع بذلك رأساً ول قبل هدى 
الله الذي آرسشلت به) . 
وكذلك جد المتدبر في هذا الحديث تناظراً بينه وبين آيات الواقعة في 
تقسيم الناس يوم يقومون لرب العالمين قال تعالى ووکتتم أزواجاً ثلاثة 
فأصحاب الميمنة ماأصحابت الميمنة وأصحاب المشأمة ماأصحاب المشأمة 
والسابقون السابقون# . وقد أفردت ابا ٤‏ عدم العذر بالجهل ي کتابي 
دعاة على أبواب جهنم والرد على أصحاب لمغالطات الذين يدافعون عن 
الملجرمين الذين ججهلون حقيقة التوحيد؛ جهلا وإعراضا واستكبارا في 
الأرض بخير الحق : بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون4 . 
#ونادی نوح انه وکان ي معزل يابني ارکب معنا ولا تکن مع 
E EE‏ ل لا عاصم الیرم س 
أمر الله ا 
الفوائد 
«الراءة» : وهي أمر الله تعالى رسوله ا عليه السلام بصنع اة 
ليتميز الخبيث من الطيب فإن الله تعالى لن يتدخل ليدمر أعداء الدعوة إلا 
بعد أن يفاصل المسلمون المجرمين . فمن اتبع نوحاً عليه السلام فهو معه 
ومفاصل لأهله وولده الذين استحبوا الكفر على الإيمان. 
_ الأخوة الحقة هي أخوة الإسلام ووشيجة الإيمان . لقوله الله تعالى : 
لقول الله تعالى : إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح & 
س الأم على التربية» اعنى أن ابن نوح الذي رفض الإسلام إنا أثرت 
عليه أمه التي ذكرها القران في موضع آخر: إضرب اله مثلا للذين كفروا 


من أسباب تكر ار القصة 


GD 
امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم‎ 
يغنيا عنما من الله شيثاً وقيل ادخلا النار مع الداخلين).‎ 

ذكر الصنعاني في سبل السلام شرح بلوغ المرام» أن رجلا من التابعين 
a REE TPE E‏ 
فنكس رأس الطفل واستقاء كل ماني بطنه. ولا كبر الطفل صار رجلا 
فانفعل انفعالا شديداً في مسألة لا تستدعى ذلك الغضب. فقال الأب 
EE‏ ۰ 


في القر .ان الكريم 


قصة نوح عليه السلام 
سورة المؤمنون 
اعتراف المكذبين بوجود الله ومشيئته . 
رفض الدعوة من قبل الذين تعارضت مع مصالحهم ومطامعهم 
المخالفة للفطرة وهم الحكام والزع|ء وأصحاب اهوی . 
وجود علا سوء مجادلون بقوهم لو شاء الله4. 
مجتمع نوح أخحلاط من الأراء الوثنية . 


من أسباب تك ار القصة 


سورة المؤمنون 
ل ولق رسلاو ایل دوو تالبقو آعیڈو هاون وره آناقر 
جور لذن كفروا وا امن ري4ءماساً ! الاسر ملک ر دا EY‏ 
ازل کک اسیا ا . [المؤمنون» الأية: .]٠١‏ 


الفوائد: 

. اعتراف الملا الذين كفروا بوجود الله ومشيئته‎ - ١ 

۲ - الكبرياء والاقتراح غير المهذب على الله والرسول. 

۳ رفض الدعوة لأا تتعارض مع السلطة لقوهم إماهذا إلا بشر مثلكم يريد 
أن يتفضل عليكم ‏ . 

٤‏ - وجود علماء معارضين للدعوة وهم الذين اقترحوا نزول الملائكة 
بقوهم : إلو شاء الله لأنزل ملائكة# . وهي قولة علاء السوء في كل 
حقبة من أحقاب الزمان في وجوه الدعاة أما رعاع الناس غير العلاء 
فقوم : #إن هو إلا رجل به جنة# . 

٥‏ إن مجتمع نوح - عليه السلام - مجتمع أخلاط من الأراء الوثنية منم 

من قال لو شاء الله لأنزل ملائكة ومنہم من قال إن هذا إلا رجل به 
جنة وبناء عليه يكون مجتمع نوح ‏ عليه السلام إل اف 
وفرق وهي : 
النظام الحاكم المسيطر أو الذين ينتفعون من الحكم وذاك في قوله 


في القر ءان الكريم 


تعالى : #. . ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم 4 . 

بقة المترفين والتجار الذين تتعارض مطامعهم ومعاملاتمم الربوية 
وبخس الناس أشياءهم» مع ماجاء به نوح - عليه السلام -. 
- المقلدين الجهال المستكبرون على أدلة الحق #ماسمعنا ممذا في أبائنا 
الأولين# . 
علماء. السوء الذين فرحوا با عندهم من العلم الذين قالوا: لو شاء 
اله لأنزل ملائكة فهم يعلمون أن أمور الرسالة والرسل يرسلها الته تعالى 
عن طريق الملائكة حسب ماعثروا عليه من بقية العلوم التي ورثوها من 
ابائهم وعلمائهم . [ 
- طبقة وثنية تعبد الآهة لتقرمم إلى الله زلفى : لوقالوا لا تذردٌ آهتكم 
ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا# . 


=9 


- قال ابن عباس - رضي الله عنما او واو و 
کانوا قوما صالحين في قوم نوح - عليه السلام - فلا ماتوا وسوس هم 
الشيطان أن يجعلوا هم صوراً حتى لا تبيد ذكرتهم ففعلوا ذلك ولا طال 
عليهم الأمد عبدوهم » رواه البخاري . 

وأحيانا كثيرة ينقل أقوال الذين أشركوا ولل بجحدوا لكن كان ضلاهم 
بالطعن في الداعية وخالفته كالذين قالوا: #إن هو إلا رجل افترى على الله 
کذباً وما نحن له بمؤمنین4 . 

إذن نخلص من دراسة مجتمع نوح - عليه السلام - إلى أن الشرك ألوان ‏ 
والمشركين ألوان› منهم من قال : #إن هي إلا حياتنا الدنيا# . ومنہم من 
قال : لا تذرن المهتكم. ومنہم من قال: #ولئن أطعتم بشرا مثلكم 


= من أسباب تكرار القصة 
إنكم إذن خاسر ون # . فهم طوائف تشرك بالله بعبادة الشركاء ليقربوهم 
إلى الله زلفى وأخرى تجحد وتسخر من أتباع الرسل» وطبقة المترفين 
والكراء الذين رفضوا دعوة الحق لتعارضها مع سلطانہم وإبعاد سيطرتېم 
عن رقاب العباد وذاك في قوم : لماهذا الا بشر مثلكم يريد أن يتفضل 
علیکم). ٠‏ 

فأريد أن أقول إن القران يروي لنا أقوال القادة المعارضين للدعوة 
وشبھاتہم فتارة يروي قول المترفين وأخرى أقوال المقلدين» وأحياناً قول 
الملحدين الذين ينفون وجود الله وينكرون البعث كالذين قالوا: # ماهى 
إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما مملكنا إلا الدهر# أيعدكم نکم اذا 
متم وکنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون؟ هيهات هيهات لما توعدون) . 
فاحرى قول المشركين ممن يعبدون مع الله الهة لتقرمم إلى الله زلفى » بعد 
أن غلبت عليهم ألفة الدين الذي ألفوا عليه أباءهم فقالوا: [ولو شاء الله 
لأنزل ملائكة ماسمعنا مهذا في ابائنا الأولين# . 


و جه الشبه بین قو م نو ح و مشر كي مكة: 

سبق تفصيل معتقدات قوم نوح - عليه السلام - فلنأات بشيء من 
معتقدات مجتمع محكة. كان مشركو جزيرة العرب يعرفون خبر السماء 
وسلسلة الرسل الكرام» ويعرفون أن الخالق هو الله - تبارك وتعالى -: 
#ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله #قل من بيده 
ملکوت کل شيء وهو بجر ولا جار عليه إن کنتم تعلمون سیقولون لله قل 
فأنی تسحر ون4 . 

جاء في صحيح مسلم عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال ردفت رسول 


في القر ءان الكريم 0 


الله َة _ قال : «هل معك من شعر أمية بن أي الصلت شيء قلت : 
نعم. . قال : هه فأنشدته ببتاء » فقال هيه ثم أنشدته بیتاًء > فقال هيه حتی 
فأنشدته مائة بیت» رواه مسلم من طریق أخری بمثله وزاده قال : إن كاد 
ليسلم » وفي الطريق الأخرى طريق عبدالرحهمن بن مهدي قال فلقد كاد 
ا . ومن شعر أمية : 

الحمد له لله سانا ومصبحنا بالخر صبحنا ربي ومسانا 
رب الحنيفية لم تنفد خزائنه نملوءة طبق الأفاق أشطانا 


ومن شعره كذلك : 
مليك فوق السماء مهيمن تعنوله الوجوه وتسجد 
قال النابغة: 
فألفيت الأمانة لإ تخهما كذلك کان نوح لا يخون 
ونما يدل على بقية الحنيفية قول قس بن ساعدة الإيادي : إن دا 
أفضل من دينكم الذي أنتم عليه إنكم لتأتون من الأمر منكرا. وقول 
قحاف بن إيماء بن رحضة الغفاري حين استنصرت به قريش وكان 
حليفهم ليحارب معهم الرسول - َة - قال إنا كنا إن نحارب الناس فأما 
إن کنا نحارب الله ك| يزعم محمد ف) لأحد بالله من طاقة . وكانوا يمججون 
ويعتمرون ويطعمون الحجاج ويسمونهم بضيوف الرحمن» وكانت قبيلة 
نزار إذا أهلت بالحج قالت: 
مر ال يك الد كتك ك 
إلا شريكا هو لك تملکه وما ملاك 
هذا بعض مایثہت ت اعتقاد مشرکي فریش بوجود الله ا 
ا نبت وجود طائمة الكراء المستكرين › 


= من أسباب تكرار القصة 
جاو 0 ق ا اا 
نا ل تخس مغك وك هيت ولال وار كاه الغ ذلك 
لقوله تعالى : [إواصبر نفسك مع الذين يدعون ربمم بالغداة والعشي 
يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من 
أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا# . أما الطائفة التي 
عميت بصيرتها من مشركي قريش وصاروا ملحدين لا يؤمنون بالأخرة فقد 
قالوا: [أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم خرجون) . 
وطاثفة أخحرى تعبد الله وتعبد معه الهة أخرى» ولا سلوا عن ذلك قالوا: 
إما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى# . وقرله تعالى : #ويعبدون من 
دون الله مالا يضرهم ولا ينفعهم ویقولون هؤلاء شفعاؤنا عند اله . 

فهذه الأدلة المختصرة تدل على أن المشركين تتشابه قلو ہم وتتوارد 
خواطرهم ومواقفهم وحججهم المعروفة التي تنتهي بالإإصرار على الكفر 
ونجد هذا التقسيم في كل أمة أرسل هما رسول كا جاء في قول الأستاذ 
عبدالكريم الخطيب ورأيه في أسباب تكرار القصة في القران بمقدمة هذا 
الكتاب . ) 


في القر ءان الكريم 


قصة نوح عليه السلام 
e‏ 
زمان . 
اللإصرار على الدعوة في كل ز 
عراض المدعوين . 


: : أ a‏ 
لما - ع عو 


من أسباب تكر ار القصة 


قال رټ ی دعوت قوی ليلا وتھار ل فلم ده دای یلد فرارا 5 9 نڪا 
عونم لتقو رک وااو ااام داسفو غا ااب واوا واا 
اکا ین اعت کم ورن کی ترا 
فقا ا فا ك a) OSES‏ 


الفوائشد 

على الداعية أن يدعو إلى الله وإن وجد عقول المدعوين خربة وصدور 
السامعين يبابا وقفرا لا تعرف معروفا ولا تنکر منكرا. يدعو ولا ينتظر 
ثمرة جهده ثم لا يستيئس حين يرى الباطل ينتفش وشمس الحق في 
أفول . ينبغي له آن يدعو کا دعا نوح عليه السلام قومه. ألف سنة إلا 
خمسين عاما e‏ الذي يرجو 
وجه الله الكريم أن يقتدي ذا الرسول ذي الصبر والرأي السديد. 

أن الاستكبار من موجبات الضلال . والقرآن حافل بذكر من ضل عن 
E NE DT‏ 

أن دعاء الموتى والغائبين عبادة هم فلا تجوز العبادة لغير الله ومن عبد 
غير الله فقد أشرك ومن أشرك فقد حرم الله عليه الحنة. 


في القر .ان الكريم 


سسورة اللقرة 
ر تعصب اليهود والنصارى لباطلهم . 
الدين الحق هو الإسلام. 
أهل الإسلام مم الأجر والطمأنينة يوم القيامة . 
= الي عن التالى على الل «بتقسيم ر هته هذا شقي وهذا سعيكد) . 
الي عن الإعجاب بالنفس وتزکیتها . 
من صفات أهل الكفران التألي على الله . . 
- ومن صفاتہم أيضا الإإأعجاب بالنفس وتزكيتها. 


من أسباب تكرار القصة 


سورة البقرة 

قا لوان یلالج ىوهو آر سر واک آم ُز 
ھان وا رمڪ نڪ نند دور 09 ب ماسم و جهه لله وهو 
شی کک ایر نوکو اوم ولام م ردو ل 4 . 
- إن في قصص بنی إسرائیل عبرا لنا وما جاء ہا القران إلا لنتعظ ہا وأن 
لا نقع في ضلاهم لأآن الأحاديث كثرة في اتباعهم جاء من حديث 
الصحيحين عن النبي - يي -: «لتتبعر سنن من کان قبلکم شرا بشبر 
ودراعا بذراع حتی لو دخلوا جحر ضب دخلتموه ۵ معهم قالوا اليهود 
والنصاری يارسول الله؟ قال فمن!». والغرض في هذه الاية الكريمة 
E‏ تعالى كا ورد في السيرة النبوية أن رجلا قيل له 

e e a 

عمربن الخطاب وكان يومئذ مسل وهاجر إلى الحبشة فاعتنق النصرانية 
ومات عليها. واخحر مسلم قال لأخيه وهو على ملة الكفر لن يغفر الله لك ؛ 
فهدى الله الكافر وجعل الردة لمن تألى عليه وتوفاه فقال له أتتألى علي فادخل 
النار. وإن كان الظن بمعنى العلم. 

ولا اعتدى فرعون على موسى - عليه السلام - وقال له : إن لأظنك 
ياموسى مسحوراً. قال له موسى : [. . إني لأظنك يافرعون 
مثبوراً . ومثبورا بمعنى مطرودا من رحة الله أو مجنونا فمن ورع موسى 
عليه السلام قال إني لأظنك يافرعون» مجرد ظن وليس با حزم والتألي على الله تعالى : 


في القر ءان الك د 
في لکریم © 


#وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصاری ليست 
اليهود على شىء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل 
قوم فاله بيحكم بينهم يوم القيامة في كانوا فيه بختلفون) . 

ينقل لنا القران الكريم معتقد اليهود في النصارى ومعتقد النصارى في 
اليهود فا بين يدي النص أنم يكفر بعضهم بعضا؛ وقالت اليهود ليست 
النصارى على شىء أي كفارا وبالعبارة نفسها كفر أهل الكتاب. إن ل 
يتبعوا ما أنزل إليهم من رہم : [قل ياأهل الكتاب لستم على شيء حتى 
تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم 4 . فكلا الطائفتين 
تقول بكفر الأخحرى وكذلك الذين لا يعلمون علم أهل الكتاب قالوا مثل 
قوهم أي نحن على شيء وماسوانا باطل المعتقد؛ ولعلهم مشركو قريش لا 
قالوا أصحاب محمد فقراء ونحن نأتي بالمهرة من آسيا الصغرى (تركيا) 
لتعمبر المسجد الحرام ونا نسقی الحاج ونسميه بضيف الرححمن فنزلت الاية 
#أجعلتم سقاية الحاج وعم أرة المسحد الحرام کمن امن يالله واليوم 
الأخر#. 
من عمل الشيطان وعروره ورین باطله ؛ وهذه أخحطر الآفات ٤‏ الضلال 
وقد اكتسبها إبليس بطول خبرته الطويلة وسبره خحلف قوافل الزمان 
واختباره لطبائع الإنسان. 


من أسباب تك ار القصة 


سورة ال عمران 
بيان آنه لا كنوت في الإسلام يتحدت باش الرب. 


في القر ءان الكريم 


سورة ال عمران 

ل ومن ھر لفر یق ايلو لته م الک بوه مىَ آلب 
ماهر تالتب ویقولوت‌هو عند آله 4 وماهو اا ويقو ب 
عل تاکب و رهم بعلم بعلمو لک 4 . آل عمران: ۷۸]. 
الفاشدة: 
- يروي القران الكريم حال علاء السوء من بني إسرائيل حينا سولت 
هم أنفسهم لي أعناق النصوص لتوافق أهواءهم ومطامعهم وإرضاء أهل 
السلطان كا ثبت عنم أنهم بدلوا حد الزنا من الرجم إلى التحميم بطلب 

ا والأشراف للا یرجم أبناؤهم فوضعوا مادة توافق ق آهواء الحكام 
والأشراف وهي تبديل الرجم بالتحميم وهو أن جمعوا : بين الزانية والزانی 
ویركبان على حار من خلاف وتسود وجوهه) لفضحه)] بدلا من الرجم 
وذاك فقط في أبناء الملوك والأشراف أما أبناء الفقراء فكان يجري عليهم 
حكم الرجم ولا كان ذلك كذلك هب الشعب وثار مستنكرا م لا يوحد 
الحكم في أبناء الفقراء وأبناء الملوك والأشراف . 

ولا بلغت الثورة والمظاهرات حكامهم خاف الحكام على ملكهم فحينئذ 
وحدوا الحد وهو التحميم ندا 2 الرجم. 

والغرضص من دکر بني ٳسرائيل هنا أن بجتنب المسلمون سبيلهم في 
تحريف الكلم عن مواضعه» وني واقع حياة (المسلمين) من أهل زماني إلا 
من رحم الته نجد العلماء تطيع أهل الباطل في كثير من الأمر فمنہم من 


من أسباب تكر ار القصة 


OD 
: يزكي الطاغوت ويدعوه بأمير المسلمين ومنهم من يستدل بقول الله تعالى‎ 
أطيعوا اله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم# . فيلزم الناس بطاعته‎ 
. فيضلل الكثبرين من سامعيه‎ 

ونوع اخر من أهل الدجل يفعل المنكر ويقول هذا من القران ويقولون 
على الته الكذب وهو يعلمون . 
جاء في الجامع الفريد: 

والطاغوت عام فكل ما عبد من دون الله ورضي بالعبادة من معبود أو 
متبوع أو مطاع في غير طاعة الله ورسوله فهو طاغوت والطواغيت كثيرة 
ورؤوسها خمسة: الشيطان» من عبد وهو راض» من دعا الناس إلى 
عبادته» من ادعی شيئا من علم الغيب ومن لم بحكم بها أنزل الله. أه. 
من الحامع الفرید (ص .)۲٠۹-۲٣۰‏ 

وضد الإيمان بالحبت والطاغوت ؛ الكفر بالطاغوت ولقد كانت دعوة 
الرسل جيعا الكفر به قال تعالى : إولقد بعثنا ني كل أمة رسولا أن اعبدوا 
الله واجتنبوا الطاغوت # . [النحلء .]١‏ 
التحاكم إلى الطاغو ت كفر: 

إن التحاكم إلى الطاغوت إيمان به وكفر بالله العظيم لقوله تعالى : «ألم 
تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بم أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون 
أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن 
يضلهم ضلالا بعيدا . [النساءء .]٠١‏ 
القتال في سبيل الطاغوت كفر: 

قال تعالى : طالذين امنوا يقاتلون في سبيل اله والذين كفروا يقاتلون 
في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا) . 


في القر .ان الكري 
٣‏ کے 


[النساءء .]۷١‏ وقال تعالى : #قد کان لكم اية في فئتين التقتا فثة تقاتل في 
سبیل الله وأخرى كافرة# [آل عمران» ۱۳]. 

العمل في حقول الطاغوت لحايته حماية مباشرة كفر حرج عن الملة 
وكذلك ولاؤه كفر أكر فعلى من يريد أن يكون مؤمنا بالله أن مجتنب 
الطاغوت لأن الحق تبارك وتعالى اشترط للايان شرط الكفر بالطاغوت 
لقوله: #فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بال فقد استمسك بالعروة 
الوثقى« . والعروة الوثقى باتفای کشر من المفسرين هي كلمة لا إله إلا الل 
لأن مفهوم المخالفة من لم يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله م يستمسك بالعروة 
الوثقى . 


من أسباب تك ار القصة 


سورة الأعراف 
قال جل وعلا: « وَسْكَلهمَعنِالمَرة الى ڪات حَاض رة لر 


?ر K e TE‏ س لے ور ت => E 4F‏ سے رو سے 
إذیعدوت ف السَبْتاإذ ت اهر جیتانهم بوم سهم شرع اودوم 


سر کر رو ۶ءء و ےٍ ص AT‏ 


که لا یغ رک ر ۶ س ھے - 2:۱ 2 

ا لاتاتي ھر ڪ رلك تبلوھ بماکاوايقسقون و وإذقالت 
کے وہ ر کے ا کے کے ا تووے ص چو وء ی ی لے کا ۲ د ع م 
مه نهم لم تعظون فو ما آنه مهل كهمأومعَدّمهم عَذَاباَيِيدًا قالوا معْذِرةإل 
ر کے ر س م r‏ ی و وس کے ٥‏ چ دم ٤‏ ر سے ور و سے ص کے 
ريک ولعلهريئقون ل فلماضواماذڪروا پو اتا الزن ينهوت عن السوء 


ت 


واخ لیے ظ رایع ایی یکا اقسق وت چ لاکوی انیو 
عا وارد ووت ورذ تاذ ترك انمامإ و 
اومن ومهم سو العداب ريك سريم لقاب وإنه مور 
يي 4. [الأعراف : .]١١۷-١١۳‏ 

لا هي بنو اسرائيل عن صيد الحوت يوم السبت كانت تأتيهم الحيتان 
يوم سبتهم بصورة مغرية فضعفوا أمامهاء فاحتالوا على هي الشرع فحفروا 
حفرا تحبس الحوت عن رجوعه للبحر في يوم السبت ثم إذا جاء الأحد أو 
الإثنين عادوا فأخذوه . وقالوا نهينا عن الصيد في السبت واليوم الأحد أو 
الإثنين. ولا فعلوا ذلك انقسم بنو إسرائيل إلى ثلاث طوائف. طائفة 
اعتدت وخالفت الأمر الرباني وطائفة أنكرت ذلك الصنيع وطائفة أخحرى 
ل تشترك في الصيد كا أا لم تنه عنه لكنها تتساءل وتستفسر الطائفة التي 
أنكرت بقومم : ل تعظون قوما الله مهلكهم أو معذمم عذابا شديد4؟ 
واستنكارهم هنا يلزم منه السكوت على الباطل . 


في القر .ان الكريم 


الفوائد 
إنه إذا حدثت بدعة في الدين أو تفشت المعاصى في دار المسلمين أو 
سيطر على رقامهم الكفار فلابد من إنكار الباطل بأحد الطرق المشروعة 
التي وردت في حدیث الإمام ادق المستكد عن النبي - ييو قال: ) 
من نبي قط إلا کان معه حواریون وآتباع » يتبعونه ويېتدون بسنته» ثم بعد 
ذلك أمراء يغيرون السنن ويظهرون البدع» فمن جاهدهم بيده فهو 
مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن » ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن › 
وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل» . 

والإنكار يلزم منه عدم المشاركة . كا يلزم الراءة من أهل الباطل . 
إن الله سيهلك الأمة إذا م تكن منها طائفة تنهى عن المنكر وهم 
للصلحون قال تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها 
مصلحون# . ولم يقل الحق تبارك وتعالى وأهلها (صالحون) والفرق بين 
ت والمصلح » أن الصالح نفعه قاصر عليه» والمصلح نفعه متعد إلى 
فبره. والمصلحون 2 الذين يصلحون ما أفسد الناس والصالين 
و ومعنى الاأية أنه إن م يكن في المسلمين من يصلح الأرض 
بعد فسادها غشيهم الاك ويصحح ذلك قول عائشة - رضی الله عنہا - 
أنهلك وفينا الصالحون قال: نعم إذا كثر الخبث. وعنها رضي الله عنہا - 
في حديث مسلم في خبر الجيش الذي يخزو الكعبة «بخسف بهم عن أوهم 
واخرهم . قالت عائشة - رضي الله عنها - وفيهم من ليس منهم قال يبعثون 
على نياتہم» . 


=D 


من أسباب تك ار القصة 


سورة التوبة 

3% اا واأخارش ورھستھ مارکا یاباین دالو وألمَّيح 
ات مر وم اا یروا لم در اله اوھ د ل لا 
شک رتا رر 4 التوبةء .]۳١‏ 

E‏ حبر والرهبان جع راهب وهو العام . فالقران الكريم بين 
لنا ضلالا جديدا في سيرة بني إسرائيل » > لأن شركهم المعهود أ نهم قد عبدوا 
عزیرا - عليه السلام - کا أنهم عبدوا عيسى - عليه السلام - وهنا عبدوا 
علاءهم فهذا ضلال جديد . وقد شرح عبادتهم لعلمائهم حديث عدي بن 
حاتم الطائي قال سمعت رسول الله - ميل - يقرأ قوله چ : #اتخذوا 
أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون اله . الآية . وكنت نصرانيًا من قبل . 
قلت ماعبدناهم يارسول الله . قال ألم يحلوا لكم الحرام ويحرموا عليكم 
الحلال فاتبعتموهم؟ قلت بلی یارسول الله فقال تلك عبادتکم إیاهم . ونی 
رواية قال عليه الصلاة والسلام : «أليس يحرمون ما أحل الله تعالى 
فیحرمونه»ء ويحلون ماحرم اله فیستحلونه؟ فقلت بل : قال فذلك 
عبادتهم» . رواه الترمذي وحسنه الألباني . 

وكان الرجم في التوراة والإإنجيل ولكنهم تواضعوا على تبديله بالتحميم 
وهو أن يؤخذ الزاني والزانية ويركبان على حار على خحلاف وتسود وجوههم| 
لفضحه|. وني صحيح مسلم عن البراء بن عازب قال: مر على النبي 
- مي - بيهودي محم جلوداء فدعاهم فقال «هکذا تجدون حد الزاني في 


في الق ءان الكريم @= 


e‏ قالوا: : نعم . فدعا رجلا من علمائھم فقال : أنشدك باه الذي 
آنزل التوراة على موسی آهکذا تجدون حد الزاني في کتابکم»؟ قال ا 
Ea‏ - نجده الرجم » ولكنه كثر في أشرافنا فكنا 
إذا أخذنا الشريف تركناهء وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحذي فقلنا تعالوا 
lS E‏ . فجعلنا التحميم والجلد 
مکان الرجم . فقال رسول الله _ 6 - «اللهم إني أول من أحيا أمرك إذا 
أماتوه» . فأمر به فرجم ؛ فأنزل الله تعالى : يا أيها الرسول لا يحزنك 
الذين يسارعون في الكفر# . إلى قوله: #إن أوتيتم هذا فخذوه# . انظر 
الجامع لأحكام القران للامام القرطبي . 

وذكر القران الكريم وجوب الحكم با أنزل الله في التوراة الذي أنزل 
على موسى لقوله تعالى : «إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها 
النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار4 الآية وكذلك في 
الإنجيل: لوقفینا عل آثارهم بعیسی ابن مریم مصدقاً ما بین یدیه من 
التوراة واتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة 
وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل با أنزل الله فيه ومن ! 
يحکم ا ال اله فأولئك هم الفاسقون ‏ . [المائدة: £۷-40]. 

اجتمع وصف الكفر والفسق والظلم فيمن لم بحكم با أنزل الله سواء 
کان في أهل الكتاب أو في غيرهم لقوله تعالى في سورة الحديد: إلقد 
أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس 
بالقسط. والكفر والفسق والظلم هنا ليست في حق اليهود والنصارى أو 
أنها كفر دون كف إنا هي زيادة في الكفر وإمعان فيه . لأن ذلك غخالف 


من أسباب تك ار القصة 


CGD= 
للدي الذي ارتضاه ال لعباده . والذين محکمون القوانين ن¿ الوضعية أولئك‎ 
هم الكافرون حًا‎ 


وأما إن يكن حاكم يستمد جيع أحكامه من شرع الله وحابى في نازلة 
معينة أو ارتشى فحكم فيها بهواه فهذا ليس بالكفر الذي تضمنته الأيات. 

وأما مايورده علماء السوء الذين مجوزون الحكم بغيرما أنزل الله » مقابل 
رواتب ورتب أولثك مایأکلون في بطونہم إلا نارا. لأن الحاكم بغيرما أنزل 
الله هو رأس من رؤوس الطواغيت الخمسة : : وهي : الشيطان» من عبد 
وهو راضصِ > من دعا الناس إلى عبادته» من ادعى ا | 
ومن حکم بغیر ما آنزل الله . 

وقد كانت دعوة الرسل حيعاً: إولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا 
اله واجتنبوا الطاغوت # . [النحل: .]٠١‏ 

اتاك د غو اة ماطات ااالن كلا 
عباس كفر دون كفر» حيث أطلت الحديث عن هذه الآيات في كتابي 
«دعاة على أبواب جهنم» . وسيأتي قول الشيخ الشنقيطي إن شاء الله في 


في القر .ان الكريم 


إن الق تبارك وتغال اشترط شوت الأيان» الكفر بالطاغرت قال جل 
شأنه: #فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن باله فقد استمسك بالعروة 
الوثقى 4 . الأية» > باتفاق كثير من المفسرين إن العروة الوثقى هي كلمة لا 
إله إلا الله . 
ي قلب . وبنو إسرائيل لما حقت عليهم كلمة العذاب ولعن الدتن كوا 
منہم على لسان داود وعيسى ابن مريم . أخبرنا الله تعالى بجزائهم بقوله: 
#وجعل منم القردة والخنازير وعد الطاغوت 4# . الا 

وعد الطاغوت یعی المؤمنون به . وحاءعت صر عة ٤‏ سوره النساء٠‏ 

#ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت 
ويقولون للذين کفروا هؤلاء أهدى من الذين امنوا سیلاچ . [النساء: .]٠١١‏ 


الكفر بالطاغوت: 

الكفر بالشیء رفضه وتغطيته وعدم أعتباره . وحاأء ٤‏ الصحيح «لأنهن 
یکفرنٌ العشر» . وقال الشيخ محمد بن عبدالوهاب ٤‏ مجحموعة التوحيد: وأما 
الكفر بالطاغوت فهو اعتقاد بطلان عبادة غر الله وتکفر أهله ومعاداتہم ت 
أه. 

وكان حديث الشيخ رحه الله شرحا لآيات سورة النساء الى تتحدث 
عن المتحاكمين لغير ما أنزل الله وأن إيماغہم يكون جرد زعم باطل» نسبة 
لرضاهم بحكم الطاغوت» لأن الرضا بحكم الطاغوت إيان بالطاغوت» 


OD=‏ من اسباب تكر ار القصة 
وذلك في قوله تعالی : ألم تر إلى الذين يزعمون أجم آمنوا ب) أنزل إليك 
وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن 
يكفر وا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا€ . [سورة النساء 1[ 

وبا لحملة فإن المتحاكمين إلى الطاغوت من غير إكراه كفار. والحاكم إدا 
بدل الشرع وأقام مكانه قوانين من صنع البشر فهو كافر» ومن لم يكفره 
كذلك کفر. 

قال الشيخ الشنقيطي في تفسير الآية : ولا يشرك في حكمه أحداً) . 

«. . . والدین ماشرعه والقضاء ماقضاه» وقرأً ابن عامر «ولا تشرڭ) 
a E‏ 

بل أخحلص الحكم لله من شوائب شرك غيره في الحكم وحكمه 

E EE‏ ال ا ا ق 
تعالى ويدخحل في ذلك الشرك التشريع ا أوليا. . وما تضمنته هذه 
الأية من كون الحكم لله وحده لا شريك له على كلتا القراءتين جاء مبينا 
ي ايات اخر كقوله تعالى : #إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه# . 
وقوله تعالى : إن الحكم إلا له عليه توكلت 4 . ) 

وقوله تعالی : [ذلکم بأنه إذا دعی الله وحده کفرتم وإن يشر به تؤمنوا 
فالحكم ته العلي الكبير4 E OD e‏ 
يشرك في حكمه أحدا) إلى أن متبعي أحكام المشرعين بغير ما شرعه الله 
تعالی هم مشرکون بالله وهذا المفهوم جاء مبینا في آیات آخر کقوله في من 
اتبع تشريع الشيطان في إباحة الميتة بدعوى أنها ذبيحة الله : ولا تأكلوا 
ما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم 


في القر .ان الكريم ® 


لیجادلوکم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون#. [الأنعام : .]١١١‏ فصرح بأنهم 
مشركون بطاعته وهذا الإشراك في الطاعة واتباع التشريع المخالف لماشرعه 
الله تغالى هو المراد بعبادة الشيطان في قوله تعالى : ألم أعهد إليكم يابني 
ادم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين# . [يس: .]١١‏ 

ومن صريح الأدلة في هذا أن الله - عز وجل - في سورة النساء بين أن 
من يريدون آن يتحاكموا إلى غير ماشرعه الله يتعجب من زعمهم أنهم 
مؤمنون وماذلك إلا لأن دعواهم الإيمان مع إرادة التحاكم إلى الطاغوت 
بالغة من الكذب مايحصل منه العجب وذلك في قوله تعالى : ألم تر إلى 
الذين يزعمون أم امنوا با أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون 
يتحاكموا إلى الطاغوت وقد . أن يكفروا به ويريد الشيطان أن 
يضلهم ضلالا بعيد# . . [النساء: 
وبهذه النصوص الساوية التي ذكرنا ا الظهور أن الذين يتبعون 
القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه خالفة لما شرعه 
الله جل وعلا على ألسنة رسله صلوات الله وسلامه عليهم › أنه لا يشك 
ي كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته وأعماه عن نور الوحي 
مثلهم . آه. أضواء البيان ٤(‏ /۸۳). 

فهذا يعنى أن المتحاكمين إلى القوانين الوضعية كفار» والذين محكمون 
O EE E‏ 
وتلك هي دعوة الرسل إلى الله . وربنا الرحمن المستعان على مانعانيه من 
العلاء الضللين والحكام المبدلين . اللهم أيد دعاة اللخلصين ودمر 
الطواغيت وأعوايم الظالمين وانصر هذا الدين. . 


o 1 oc 
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حوف وأطعمهم 
امنہم من 
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على بني إسرائيل 

مامن الله د 8 
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الط ۰ 


في القر .ان الكريم 


سورة طه 
2 کک معو و ا رن ص م 
قال تعالی :ا باس رودل ود ا دودر ودنه جاب الطور الاين 


ر م ر ا س کر صرق ص جام ر CC‏ م وه رم 
ورا نایم لوالاو ا کو کلک مار کم ولاتطغوأفْیر د اح 
2 کے رص ي ر 

برعضی ومن َءيو عضی فد هوی ي ولف لغقارمن‌تاب وام 


رر حر کک د ر 


وم لصحام هذى ؟A(‏ %. [طه : ۸۲-۸۰] . 


الفوائد 

لا نجى الل . ني إسرائيل من العذاب الهين ول عابهم امن وهو طعا 
الل ر هن آرران الع 6ا ع رن عا رر ر کاک 
السلوى مفرده سلواة وهو طائر السيّان والمغرد منه سماناة وهو أشبه بالقمري 
والحمام إلا أنه أصغر منه ثم ظلل الله عليهم الغمام الذي يتوفر فيه الدفء 
الرطیب» فمن تحته لا يحتاج إلى غطاء من برده ولا يشتکي من حره؛ وبہذا 
تكون قد تمت مقومات الحياة مادام العيش متيسرا والمأوى آمناً عندها؛ در 
الحق مقومات الحياة فقال : #فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من 
جوع وامنہم من خوف) . 

SS SE‏ ن أمددهم لله بتلك 
النعم. . أمرهم - تبارك وتعالی - بأمر هام ووضع هم شرطا أهم للدخول في 
رحته التي سبقت غضبه وهو: 


من أسباب تك ار القصة 


N= 
قول أهل الأصول: سرق فقطعت يده أي بعلة سرقته قطعت يده»‎ 
وبين تعالى هم من أمثال الأمم الذين اتاهم النعم لم يرعوها حق رعايتها‎ 
فأخحذها الله منہم وأبدهم با العذاب وذلك في قوله تعال : #وضرب اله‎ 
مغلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان فكفرت‎ 
بأنعم الله فأذاقها الله لباس الحوع والخوف با كانوا يصنعون# . [النحل:‎ 
فانظر هذه القرية التي كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً كيف غير‎ ١ 
اله حاها من أمن واطمئنان إلى خوف فغطاها الله بثوب الرعب والجحزع‎ 
. والندم والتشرد وبدل بالعيش الرغيد الجوع » ذلك بأنهم م يشكروا النعم‎ 
هذا النصح كان رحة ونعمة ثالثة لبني إسرائيل مع نعمتي امن والسلوى.‎ 
! بين الله - تعالى - هم ولعامة الخلق بأنه (غفار) لكن لمن وباي شرط!‎ 
. شرط الله - جل وعلا - لمغفرته #لمن تاب وامن وعمل صالخا ثم اهتدى»‎ 
فالإيمان شرط في قبول الأعمال لأن ضده الشرك والكفر ودخول الشرك يفسد‎ 
الأعال كا يفسد الخل العسل إوعمل صالخا فالإيان ليس قولا كا‎ 
تقول المرجئة . قال ابن حجر في الفتح : من قال إن الإيمان هو العمل يقول‎ 
الله - تعالى -: إوتلك الحنة التي أورثتموها ب| كنتم تعملون)» وقال عدة‎ 
من أهل العلم في قوله تعالى: إفوربك لسألهم أجمعين عا كانوا‎ 
يعملون# . عن قول لا إله إلا الله (لثل هذا فليعمل العاملون. أه‎ 
إثم اهتدى# أي اتخذ ذلك هديا؛ وليس كا يفعل المستهترون بالتوبة.‎ 

بإقال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. 

قال غير بنو إسرائيل في غياب موسى - عليه السلام - حينم ذهب لميقات 
ربه» وقد أوصاهم ونصحھم باتباع سنته وان لا بحیدوا عنہا قید شبر» 
ولكنهم لر يلتزموا ويسدوا ذرائع الفتن الشيطانية» فحل بهم ماحل . 


في القر ءان الكري 
کک CD‏ = 


وذكر أكثر أهل العلم أن كل من قدم بين يدي الله ورسله فإن عاقبته 
الردة قال تعالى : إفليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو 
يصيبهم عذاب إليم4. والضمير هنا إعن أمره راجع إلى الرسول 
- بيه - فقال العلماء ء إتصيبهم فتنة# قالوا ردة. ون 
لیم 4 قالوا عذاب في الدنيا. ولا يفهم من قولي أني أقصد بالردة أن 
اللخالف هدي الرسول - ب - يكفر بالكبيرة التي فعلها وإنا أقصد أا 
تفتح باب الضلال حتى إذا أوغل فيه الرجل ضاع عنه الحق في طول 
الطريق» وأحسن ما قيل في المعصية قول شيخ الإسلام أبن تيمية في 
الفتاوى أن المعصية ليست بكفر ولكنها بريد الكفر. وروى الطبري في 
تفسیر قوله تعالى : «كلا بل ران على قلوبمم ماكانوا يكسبو ن . [المطفغين: 
[٤‏ حديغا عن النبي ية - قال : «إذا اخطأً العبد خطيئة نكتت في قلبه 
نكتة سوداء» فإن استغفر صقلت. وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه› 
فذلك هو الران موكلا بل ران على قلوہم ماکانوا یکسیون» . 

ويؤيد ما أزعمه نص الآية التي كانت تعقيباً على مصارع الأمم في نفس 
الموضوع والسورة حيث قال الحق - تبارك وتعالى -: إكذلك نقص عليك 
من أنباء ماقد سبق وقد اتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه حمل يوم 
القيامة وزرا خالدين فيه وساء هم يوم القيامة حملا والشاهد #وقد 
اتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا . فان 
رسولنا الكريم - ية - قد أوتي القران ومثله معه. 


من أسباب تك ار القصة 


قصة إبراهيم عليه السلام 
سورة اللقرة 
ن ابراهيم نجح في الاختبار. 
ا ا 
إن إمامة الكافر لا تجوز. 


في القر ءان الكريم 


ا ل عهڍی ا ۳ 

أن الله تعالى اتخذ إبراهيم - عليه السلام - خليلا لطاعته لأوامره 
وإخلاصه وصره على أذى المجرمين أعداء الدعوة. 

ذکر القران شیئا من إخلاصه لربه وطاعته له فی كثر من الأمر كطاعته 
لله بذبحه ابنه إسأعيل وغه . أما هنا فقد ذكر القران أن e‏ 
E‏ بأكملها ول اهال القران ضا ص غ لك قال 

بعض المفسرين هي الحج ومناسكه» وقال بعض اخر هي الوضوء والسواك 

والختان وقص الشارب والاستحداد ونتف الإبط وغيرها ذكر ذلك السيوطي 
وغيره . ولكن علينا ان نؤمن أنه عليه السلام تلقى من ربه تكاليف فأطاعها 
لذا اتاه الله أجرا في الدينا ولأجر الآخرة أكر. 

ونظير ذلك الامتثال بالطاعة أثابه الله بالإمامة : #قال إني جاعلك 
للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين) . وذكر القرآن 
کثرا أن جزاء الصبر في الدنیا الفوز ہا کا قال عن بنى إسرائيل في 
السجدة: [وجعلنا منم أئمة دون بأمرنا لما صروا وکانوا بأياتنا 
يوقنون#. وفي الأعراف : #وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون 
مشارق الأرض ومغاربما التي باركنا فيها وتقت كلمة ربك الحسن على بني 


من أسباب تكرار القصة 


VD=— 
. إسرائيل ب) صروا# . والشاهد: با صبرواء أي بصبرهم أورثوا ذلك‎ 
وأن المسلمين لا أطاعوا الله والرسول أورئهم أرضاأً لم يطئوها وجعلهم سادة‎ 
. أما قوله تعالى : «[قال ومن ذريتي قال لاينال عهدي الظالين)‎ 

صرحت الآية بأن هذا الموثق في نيل الامامة إن يكون فقط لأهل 
التوحيد لأن إبراهيم إمام الموحدين وأبوهم من قبل . ومها تمسك أهل 
الأوثان بشيء من الحنيفية ثم أشركوا فإنهم غير داخلين في هذا العهد ك 
كان لبني إسرائيل أن الله تعالى قد فضلهم على العا مين في حقبة من أحقاب 
الزمان . فلا ارتدوا ظنوا أن ذلك التفضيل باق وأنہم مازالوا مفضلين على 
العالمين فهذا رد على كل من زعم زعمهم ولف لفهم واتخذ من دون الله 
اا 


في القر .ان الكريم 


قصة إبراهيم عليه السلام 
سورة مریم 
تبات الداعية على الحق مها يتوعده أعداؤها بالقتل . 
- اعتزال أهل الباطل وأن الله تعالى سيجعل له عوضاً عظي|. 


سورة مریم 
قال تعالی : لإ ووگه ANE‏ إِذْقاللاِيه ابت 
بم نیما یع ولا یر ولایغیعنك سا ل نابت إن قد جاءَن مر الور 


مال يأك مآد صا سو 9 تأت ل بد ايى إن اکان 
لن عا ات إن ا أب اتان َو لمن 


3: 


ولا ۵ اا انال انر کون نتو ربمت وجرن 
ما قال سم ل عا ی انکر ر کات بی فيا وأعازلكم 


رر < ر سے صر 
ك اا و 
وو کر و د ٍ د 3 م م ر روو ی ا 

اعتز هم وماع 6 دعرلوںن ون دون انو رمتا لرن e‏ وکادجعاتا 


o م‎ 


ووه هبتنا هم من یناو جعلنا هم سان صدق عل عيّاټ) [o RE‏ 


الفوائد 

ثبات الداعية على الحق مها جد من التهديدء فقد هدد سيدنا الخليل 
اليه السلام - من قبل أبيه بالرجم لئن لم ينته من دعوته. #لئن لم تنته 
لأر منك واهجرني ملياج . 

أن من دعا غير الله فقد أشرك وكفر كفراً رجا عن الملة. 


في القر ءان الكريم 


©= 
إوأعتزلكم وما تدعون من دون الله . وجاء في المسند «الدعاء هو 
العبادة» . وفي الأية هذه بإوأعتزلكم او ثم جاءت بعد # فلم 
اعتزهم وما يعبدون من دون الله . فسمى الحق تبارك وتعالى دعاءهم 
ذاك عبادة. 
- اعتزال أهل الباطل وأن الله سيخلف لمن اعتزهم أنسأً وقرة عين أفضل 
منهم ولو كانوا أولي قربي . فهذا إبراهيم عليه السلام - يعتزل أباه 
وعشيرته فيعوضه الله - تعالى - عنهم إسحاق ويعقوب» وجعلهم أنبياء 
ا 


من أسباب تك ار القصة 


وقد ایتا ھی رد نل وکا ود مین ل قال لذبيو 
ووي مامز و الشاي لی اعرا كد الوا ومدتاءاباناھاعېږت 
ارات امیت 9 قبل کی رالوت وال رض لیفط ره وأناع 
مهدا إا روا لهه جوت ل اومن تع هداي 
تالت لین لیت لي الوا سی متاقی ید رشم قال م الوا 
هيم ي قال بل ت ڪه ڪي يرهم هن ڌا فلو هين ڪاوا قوت ل 
فرجعوال اسه فقا ولک ات الامو وام سوال د٤‏ وهم 
دعت ماھتو اء تيقوت © ال افع ہدوت ین دو الہ مالا 
تق کم یاو رکم ل أ لک ولم تعب دوت من دون لأفلا 
ناوت 9 الو سرو واش رال کین کم کور چ لتیار 
کون یڑا وکسا ےھ یہ ا وراد وای ےکی دافجماک هاضرت © 4 


.]۷۰-٥۱ [الأنبياء:‎ 


في القر .ان الكريم ™@- 


الفوائد: 
إن ابراهيم - عليه السلام - قد أوتي رشدا وتوحيدا وإنه لم يشرك في 
حياته كعامة الرسل على الفطرة. لا يشركون ولايماأرسون كفراء والاأية 
الكريمة ترد على من زعم أن خليل الله - عليه السلام - كان يتقلب في 
عبادة الآهة حتى وجد مولاه الحق . قال السيوطى - رحه الله - في الآية : 
إولقد اتينا إبراهيم رشده من قل وکنا نه عالن6: أي هداه من قبل 
بلوغه #وكنا به عالمين بأنه أهل لذلك #تفسر الحلالين4 . 

قلت : والرشد هنا بمعنى العقل الراجح الذي يعي مهمة الرسل 
ويؤدا والرشد كذلك يطلق على سداد الرأي وحسن الأسلوب في الدعوة 
والحدل #وتلك ححجتنا اتيناها إبراهيم على قومه# . والآية الكريمة هي 
افتتاح لخبر- إبراهيم عليه السلام - وحكمته في الجدل بالكيفية التي تقذف 
بالحق على الباطل فتدمغه. 

ولم يكن الخليل عليه السلام قد أشرك قبل بعثته أو بعدها والدليل على 
ذلك أنه تبأ من شرك قومه ولم یتبراً من شرك قد سبق له مارسته قال یاقوم 
إني بريء تما تشرکون) . وم یذکر أن له شرا قدي يترا منه بأثر رجعي کم 
فعل موسی عيه السلام خث قال #فعلتها إذا وأنا ف الظالمين» . أي 
ظلمي لتفسي وظلم غيري وليس الظلم بمعني الشرك . 

إن الذين سبقت هم من الله تعالى كلمة العذاب» يشركون ويعبدون 
آة لم يكونوا مقتنعين بنفعها عن يقين ولكن يتمسكون بحجج واهية حتى 
يجوزوا البقاء على ذلك الكفر. وسواء عليهم أنذروا أو لم ينذروا فهم 
يصرون على الكفر ل يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين 
منفکین حتی تأتیهم البينة ‏ . [البينة: ]١‏ 


= من أسباب تكرار القصة 

نهم يصرون على الكفر والبقاء عليه معتذرين بأسباب لم تعتبر أصلا 
أسبابا مقنعة عندهم أو عند غيرهم . ومن هنا نعلم أن من المشركين الذين 
يتحججون بأوهى الأعذار بتقليد من كان قبلهم بعد إقامة الحجة أنم 
أهل كفر يحبون أن يكفروا فهم لا يؤمنون حتى يباغتهم الموت أو يأتيهم 
(العذاب الأليم) والعذاب المعهود هنا عذاب الآخرة سواء كان ذلك برؤية 
وک ارت ن الت ار خن مان بقن ابات ررك فود ل فل 
التوبة. وهذا قول الحق تبارك وتعالى : إن الذين حقت عليهم كلمة 
ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل اية حتى يروا العذاب الأليم . إني لا 
أتألى على الله تعالى في هدايتهم ولكن في الكشر الغالب منہم يصرون على 
هذا الكفر ويتحججون إإنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على اثارهم 
مقتدون . أو أي عذر اخر كاعتذار قوم نوح حين قالوا : [أنؤمن لك 


واتىعك الأرذلون# . ) 
فإن كان يتبعه الأرذلون أو الأشراف ماكانوا ليؤمنوا به ولكنها أعذار 
للبقاء على الكفر. 


هذا خليل الرحمن عليه السلام يدعو هؤلاء الذين أشركوا إلى التوحيد 
ويسأهم عن أصنامهم التي يعكفون عليها فما كان جوابم إلا أن قالوا: 
#وجدنا اباءنا ها عابدين# . فالعذر الواهى المقبوح هو أنہم بول 
الاقتداء بسيرة ابائهم الضالين. 

وفي الواقع إن يريدون العكوف على الآلمة» لكنهم اتخذوا اتباع الأباء 
ذريعة ثم برهن عليه السلام على بطلان هذه الآهة ولكن انتهى الحوار 
بقرار من المشركين وإجماعهم على إحراق الخليل عليه السلام. 
الشباب أول من يسارع في الاستجابة للحق» وهو مظنة الخير لقوله 


في القر ءان الكريم © 
تعالی : إسمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم). وكذلك کان أصحاب 
الكهف كان أكثرهم شبابا لقوله تعالى : #إنمم فتية منوا برهم وزدناهم 
هدى# . ك أن الشيخوخة مذمومة وهي مظنة الضلال والشبهات حيث 
تضعف عندها أجهزة الاستقبال الفطرية في الإنسان وروى لنا القرآن 
الكريم طرفاً من ذلك عن بني اسرائيل لإفطال عليهم الأمد فقست 
قلوہم). 
على الداعية أن يتوكل على الله ولا يرهب العاقبة لأنها إحدى الحسنيين 
إما النصر بنشر الدعوة وظهور الحق وإما الشهادة في سبيل الله . 
وروى البخاري عن ابن عباس - رضي الله عن - في قوله تعالى : 
الذين قال هحم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم) . إلى قوله 
تعال : #وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل#. قاها إبراهيم حين ألقي في 
النارء وقاها محمد - ييو - حين قال همهم الناس: إن الناس قد جمعوا 
لكم. أه. 
وكذلك على الداعية أن يلتزم الدعاء في السراء والضراءء في السراء 
يزيد النعم ويباركها وني الضراء يكشف الضر وتك حجب الأحزان التي 
حيط بصاحبها. ويفضل من الأدعية المأثورة من السنة أو أدعية الأنبياءء 
وسنورد فضل الدعاء في خبر مجموعة من الرسل فى سورة الأنبياء إن شاء 
الله المعين . 


من أسباب تك ار القصة 


. الممتحنة 
ر کا م صر صر ص ر ررش ` رر ۶ه 
a SEE‏ ودام إدقالوألقومة تاوا ا 
سے عر چ ص بكر ررم رورم 2 کا a CE‏ 
ای ا د نایاو لد وة والس ضا ابد ا حي 
ى قول إت REET‏ اله من شی 


رماعكك وكاو إ ليك أا ولك لمر ل € . [سورة الممتحنة آي .]٤:‏ 

إن ورود قصة خليل الله عليه السلام هنا بختلف عن ورودها ي المواضع 
الأحرى إذ جاءت في البقرة بفوائد كامتثال الداعية لأمر الحق تبارك وتعالى 
وبذلك یرقی مقامه ویرفع ذکره . كا أنها جاءت في سورة مريم موضحة أن 
الدعاء هو العبادة وأن من واجب الداعية أن يعتزل أهل الباطل إن كان 
الباطل هو الغالب ٤‏ المجتمع e‏ مره واستفحل شأنه أما ي هذه 
السورة التي كان سبب نزوها أن حاطب بن أبي بلتعة قد كتب لمشركي مكة 
يخبرهم بأن الرسول ا - سيعز وهم » a‏ 
آن عل لہ يدا بهم لمایة ماله لیس حبا فیھم ولا خوفا علبهم 
الذين امنوا ل تتخذوا عدوي وعدوکم أولياء تلقون إليهم بالمودة 4 
الآية . 

فجاءت بموائد كثرة مہا : 
١‏ - البراءة من الشرك والمشركين تلفظاً لمن استطاع التلفظ وإلا فبالقلب. 


في القر ءان الكريم 
~= 
والراءة من ال وال مشر كين أمر واحد اساسی 5 يتم إسلام المرء إلا 
به وقد ذكر الشيخ محمد بن عبدالوهاب في مؤلفاته لو أن الرجل كفر 
بالطاغوت وامن بالله ولم يتبرأً من الشرك والمشركين م يكن مسلها. لأن 
صد الراءة الموالاة والمناصرة . 
وقد جاء في القران الي عن م الكفار ومناصر تېم ٤‏ اا کشرة 
منها قوله ل 
إياأمها الذين امنوا لا تتخذوا ا س أولياء بعضهم أولياء 
عض ومن يتوشم منک فإنه منم 0 .ال 
إياأا الذين امنوا لا تتولوا ا عليهم # . الا 
PETE‏ 
إلا تجد قوما يۇمنول باللّه واليوم الآخر يوادون من حاد الله وسوله # . 
#إوإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء نما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه 
سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون# . يعني كلمة 
التوحيد والراءة ال والمشر كين : 
شال المسلمين على طرق المعاملة مع أهل الكفر والإإحسان إليهم 
دون موالاة ومناصرة سیا أولئك الدين ا يقاتلوهم ٤‏ الك ول بحرجوهم 
من ديارهم › وتلك نظرة مستقبلية لعلهم أن ېتدوا الإسلام: #عسى 
لله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور 
رحیم % . 
وسيأتي الحديث عن الراءة من الشرك والمشركين في قوله تعالى : #إني 
تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافر ون . في قصة يوسف 
عليه السلام. 


من أسباب تكر ار القصة 


قصة موسى عليه السلام 
سورة الأعراف 

اتصال موکب الإییان وعدم انقطاعه . 
الإعراض عن الآيات من الفساد الذي لا يرضاه رب العباد. 
تدمر ملك الطاغوت ومصانعه ومنشاته . 
تحمل الأذى في الدعوة إلى الله وتقديم العزيمة على الرخحصة لمن يقتدي 
به 
تسمية دعوة الله فساداً من قلب الحقائق والإعلام المضلل . 
الصبر من لوازم الانتصار في نهاية المطاف. 
للاستخلاف في الأرض شروط الإيان وعمل الصالحات وترك 
لرك 
التدمير على الكافرين والاستخلاف للمؤمنين بسبب الصبر وتحمل 
الأذى. 


في الق .ان الكريم 


سورة الأعراف 

قال تعالى : وتار ن بعاد هم موس ای درتال ورون مايوه فط موا 
EEL‏ عالق ن 

ا ا 

$ ووا ألْقَوْمّ ال گا e‏ سرف أَلاَرضِ 
E 7‏ ای a‏ بك ال حى عل بس يليما 


ا Z2‏ سے از 0ي 


: 4# rE eg ELL ا‎ 


الفوائد 
إن القران بحفظ الصنيع الحسن لأهله؛ فهذا فرعون مع رفضه الدعوة 
مبد١ءًا‏ إلا أنه قد أعطى موسى عليه السلام الفرصة لطرح الدعوة أمام 
الجاهير وأن يأتي بالأدلة قال تعالى : قال إن كنت جئت باية فأت مها إن 
كنت من الصادقين « . 
جب على العلاء وقادة الدعوة أن يأخذوا بالعزيمة ويتركوا الرخحصة عند 
اللحن» لأن إيثار الشهادة أوجب من نشاطهم في العمل الإسلامي» كا 
أن الدعوة تتردى ويضعف الإإسلام والمسلمون e‏ وللعلاء في 
الإمام أحمد iy EAA EES‏ 
منها أنه يقول بخلق القران فقال: (العام يقول الكلمة تقية 
والجاهل يجهل فمتى يظهر الحق)؟ فلو أن كل العلاء قالوا كلمات يبتغون 


:@ من أسباب تكرار القصة 

مرضاة أصحاب الباطل لاندثر الحق وغابت شمسه . إن موقف السحرة 
أمام فرعون قد ساعد على ثبات من امن بموسى وأخيه - عليه السلام - 
ورفع الدعوة ورفع ذكرهم مادامت تشرق الشمس وتغيب . هددهم 
الطاغية بالقتل والصلب وهو أول من سن الصلب كا جاء في تفسير 
القرطبي عن ابن عباس» ف| وهنوا ولا استكانوا حين قال هم : #لأقطعن 
أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجعين قالوا إنا إلى ربا 
منقلبون4 . 

تناقض جاهلية ال فرعون وفسوقهم ومداهنتهم للطاغوت من أجل 
التاع الرخيص حيث قالوا لفرعون: «أتذر موسى وقومه ليفسدوا في 
الأرض ويذرك واهتك 4 . يحرضون فرعون على بقائه على كفره وإصراره 
لمعاداة الدعوة لانم قد علموا أنه غر متنازل عن حکمه وسلطانه لله لذا 
الوا له ماقالوا ليرضى عنهم بحثهم إياه على التمسك بآهته. علاً بأن 
القران كشف نفاقهم وتناقضهم على لسان مؤمن من ال فرعون يکتم إِيمانه 
ھور عط ال وار ورال الین ای ایی رن آغاف فک ل 
يوم الأحزات مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله 
يريد ظلما للعباد4 . إلى أن قال : إولقد جاءكم يوسفٌ من قبل بالبينات 
فمازلتم في شك ما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده 
رسولا ه . [غافرء الآية: .]"٤-۳١١‏ 

- على المصلحين الاستعانة بالله مع الصبر على أذى المجرمين لأنذلك من 
أعظم أعمال الصالحين #استعينوا بالله واصبروا إن الأرض له يورثها من 
يشاء من عباده والعاقبة للمتقين# . [الآية : ]٠١١۸‏ بالصبر والعمل الصالح 


في القر ءان الكريم 


9= 
يفرق الله بين الحق والباطل . ولا التزم بنو إسرائيل الصبرواستعانوا بالدعاء 
جعلهم الله أئمة للخيرء قال تعالى : إوجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما 
صروا# . [السجدة الآية: .]۲١‏ 

إن طريق دعوة الحق شائك وإن أصحاب الدعوة معَرضون للأذى ٤‏ 
کل زمان وفي كل مكان . ومامن دعوة حق إلا وحارما الطاغوت وعاداها 
بأعوانه الظالمين . ولابد من الصبر على أذى الذين أشركواء ولا يجوز 
طاعتهم ولو في بعض الأمر. 

الخلاصة أنه لن تكون هناك طائفة أو جماعة يسمح هم الطاغوت 
بکامل نشاطهم ودعوتېم إلا إذا كان هناك تنازل منم عن كلية من الدين 
وشىء من العقيدة. 

إن الاستخلاف في الأرض وعد من الله تعالى مشروط بالإيمان لقوله 
تعالى : #وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في 
الأرض کا استخلف الذين من قبلهم وليمكنن هم دينهم الذي ارتضى 
هم ولیبدلنہم من بعد خوفهم أمنا یعبدوننی لا یشرکون بي شيئا . [النور 
الآية: ]٠١‏ هذا هو شرط الاستخلاف والعاقبة للمتقين الصاين وليس 
ار 
- على الدعاة أن لا يستيئسوا ولا يغرنهم تقلب الذين كفروا في البلاد بل 
عليهم أن يبلغوا الدعوة كلها كا بلغها الرسول الكريم - ية - وبعد ذلك 
يأتي النصر والاستخلاف بالعمل الصالح المخلص بالاعتزال. لا بأضعف 
الإيان. فقد كان بنو إسرائيل يذوقون عذاب امون من آل فرعون وكانوا 
قلة مستضعفين لكنهم فاصلوا أصحاب الكفر وتبين صف المجرمين من 


= من أسباب تكر ار القصة 
المؤمنين فجاءهم نصر الله ومكن هم في مشارق ا ا ت 
الصبر والعمل الصالح دون تنازل أو طاعة في بعض الأمر قال الله تعالى : 
بإوأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغارما التي 
باركنا فيها وتقت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بب صبروا ودمرنا 
ماکان يصنع فرعون وقومه وماکانوا يعرشون# . [الآية: .]۱۳١۷‏ 

وهذه الآية ليست خاصة ببني إسرائيل فقط وإن كانت تروي قصة 
استخلافهم بعد العذاب المهين وخلاصهم من أكر طواغيت الأرض رغم 
حذره وقوته . بل هي عامة للمسلمین في كل مكان وكل زمان . والشاهد 
على ذلك أنه بعد أن كان المسلمون في استضعاف مشركي مكة وإرهاہم» 
جعل الله هم يوم فرقان بعد المفاصلة والصبر على الأذى ومكن هم ديم 
الذي ارتضى هم وأبدهم بخوفهم آمنا وباستضعافهم قوة. 


في ألقر .ان الكر ب 
في الق یم @ 


قصة موسی علبه السلام 
سورة يونسس 

عدم الموضوعية في التعصب لدين الأجداد لمجرد أنه دين الآباء. 
المشركون لا يجهدون أنفسهم في التفكر في حركة التغيبر الاجتاعي 
والسياسى والاقتصادي التق محملها الرسل. 
ت 2 المر كول أن اتباع الرسل يعني إعادة صياغة الحياة على نحو 
جديد بقيم جديدة يفقد فيها الكبراء سيطرتيم على الضعفاء . 
- رفض الدعوة انطلاقا من المحافظة على المصالح الشخصية الضيقة. 
ب لا تقل النوبة علد سكرات الموت: 
أن يبدل لأصحاب الدعوة خوفهم أمناً. 


من أسباب تك ار القصة 


سورة يونس 

ل قالواأجقتتالتا اتا عماوج اعيو ابا وکن لکا لکراءٌفالارض 
او و کہ ھ 
ومان ومن څل ۷۸ 4 . ]lأaı: [VA‏ 
ن رفضص ال9 ا لعا لتعارضها مع الك وهي (الكرياء ف الأرض) کا 
کنتم امنتم بالله فعلیه توکلوا إن کنتم مسلمین# . لأن بني إسرائيل في 
موضع اخر لا ضاقت بهم الأرض ب) رحبت من عذاب الطاغوت قالوا 
لوسى عليه السلام : «إقالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ماجئتنا قال 
عسى ربكم أن هلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف 
تعملو نچ . [الأعراف: .]١١١۹‏ 
إوأوحينا أ موسی وأخيه أن تہوءا لقومکہ| بمصر بیوتا واجعلوا 
بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة# . [يونس: ۸۷]. 

اعتزال المشر كين ومعابد الحاهلية› وأداء الفريضة ي جو طاهر مأمون 
يوفر الخشوع ويزيد العبد في ربه رغبة ورهبة . 

قال ابن كثير والسيوطي والنسفي وغيرهم من المفسرين إن بني إسرائيل 
أمروا بأداء الصلاة في بيوتهم . 
قال سید فی ظلال القرأن : 

وهذه التجربة الى يعرضها الله تعالى على العصبة المؤمنة ليكون ها أسوة 


في القر ءان الكريم ® 
ليست خاصة ب ببني إسرائيل » فهي بجربة إيانية خالصة. وقد جد المؤمنون 
أنفسهم ذات يوم مطاردين في المجتمع الجاهلي» وقد عمت الفتنة وتجبر 
الطاغوت وفسد الناس وأنتنت البيئة - وكذلك كان الحال على عهد فرعون 
في هذه الفترة وهنا يرشدهم إلى أمور: 
اعتزال الجاهلية بنتنها وفسادها وشرها ‏ ما أمكن ذلك وتجمع العصبة 
المؤمنة الخيرة ا لتطهیرها وتزکیتها وتد را وتنظمها» حتى 
يأتي وعد الله ها . 

هذه اة کل قوم آمو بر ہم » ولكن لا يشك أحد في أن الطاغوت 
ی کر جن وی الات 9 غا الاد وکا هو واضصح 
وصوح الشمس في الأرض أن المسلمين في اضطهاد وتعذيب من بني 
جلدتهم الذين يسمون أنفسهم بالمسلمين وبعض الأئمة يدافعون عن 
أولئك المتمردين على سلطان الله . 
مفاصلة أعداء الدعوة لأن الله لا ينزل العذاب على الظالمين حتى 
يفاصل المؤمنون الكافرين قال تعالى: لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا 
مغهم # . [سورة الفتح : .]٠١‏ 

وقد كانت الصلاة في عهد فرعون سمة من سات الإسلام» وميزة 
يتميز بها الكافر من المسلم » لكنها في هذا الزمان الذي نعيشه لم تعد كذلك 
بل كانت شبهة ومشقة في بعض البلاد لكثير من الناس ألبست عليهم 
الأمور وأشكلت عليهم عمومات الأحاديث كحديث: من صلى صلاتناء 
ومن أكل ذبيحتناء ومن قال لا إله إلا الله » وإذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد 
فاشهدوا له بالإيان. إن من هل زماننا من يطعن في الإإسلام وهو يصلي 


من أسباب تكرار القصة 
OE‏ 
ومنهم يقول بقصل الدين عن الدولة وهو يصلى ومنهم يتولي الذين كفروا. 
ومنہم من یری جواز الخروج عن شريعة الإسلام ك| خرج الخضر. ومنهم 
من يعبد الطاعوت ويحميه حاية مباشرة او أنه يعتبر الطواغيت ولاة أمور 
للمسلمين . فكم من طواغيت ت أهل زماني من يؤدي الصلاة ويبنى المساجد 
وإذا طالبه المصلحون ن بحکم شرع لله ذبح رجاهم واستحي نساءهم . 
تلك من ایات الله التي لا يتدبرها إلا أولو الألباب . والمؤمن الكيس يعلم 
مقاصد الشرع ويعلم كيف تختلف الفتوى باخحتلاف الزمان والمكان. 
بعد الصر والمفاصلة ياي الکن لقوله تعالى : #وجاوزنا ببنی 
إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغي وعدوا حتى إذا آدرکه الغرق 
قال امنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو اسرائيل وأنا من المسلمين). 

لءالآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين 4؟ 

م يقبل الله تعالى التوبة من فرعون رغم أن شهادته معناها لا إله إلا 
الله » ذلك بأن الله لا يقبل التوبة من العبد حين يتنزل العذاب إن الذين 
حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل اية حتى يروا العذاب 
الأليم). لأن كلمة لا إله إلا الله لم يبق ها وقت لتحقيق مدلوها وتحقيق 
الغاية التي من أجلها خلق الإنسان. 

وجاء في حديث صحيح مسلم «أن الله يقبل التوبة من العبد ما 1 
يغرغر» . وذكر أصحاب السنن أنه إذا ظهرت علامات الساعة الكرى فإن 
الحر يقفل باما وهي : الدخان؛ الدجال وطلوع الشمس من مغرا 
ويأجوج ومأجوج ونزول عيسى ونار تخرج من عدن . وذلك في تفسير قوله 
تعالی : یوم ياي بعض ایات ربك لا نفع نفسا مانا لم تکن آمنت من 
قبل أو كسبت في إيمانها خبرا . [الأنعام: .]٠١۸‏ 


في القر ۔ان الک ب 
! یم 


«فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك اية وإن كثيرا من الناس عن 
اياتنا لغافلون# . 

إن في إغراق فرعون اية وموعظة لكل من كان له قلب أو ألقى السمع 
وهو شهيد» فيزداد الذين امنوا إيمانا بأن العاقبة للمتقينء وأن وعد الله حق 
بالتمكين للذين امنوا وعملوا الصالحات» مها ضاقت الأرض بالكرب» 
ومكر المجرمون الذين اتاهم الله السلطان» واستغلوا ذلك في الباطل 
وحاربة احق . 
وكذلك في نجاة جيفة فرعون وإلقائها في البر عبرة لأولى النهى » ولكن 
القلوب الغافلة تتخذ منها سياحة ونزهة والته المستعان. 
- مدد الله - تعالى - طغاة المشركين بمكة ويطلعهم على مصارع الغابرين 
بقضة فرعون وملئه الذين تجروا وظنوا أن قوتهم . تمنعهم من بأس لله 
فأتاهم عذابه من حيث لا يشعرون. وتمديد الله تعالى ليس خاصا 
بمشركي مكة وإن كان عند نزوله موجهأً إليهم فهو عبرة» والعبرة بعموم 
اللفظ لا ببخصوص السبب». وإن الوعد والوعيد في القران الكريم لكل 
من يسمعه عقب كل تدمير للظالمين [فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين 
خلوا من قبلهم فل فانتظر وا إني معكم من المنتظر ين . ثم ننجي رسلنا والذين 
امنوا كذلك حقا علينا ننج المؤۇمنين 4 . 
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قفصة موسس عليه السلام 
سوره هود 
- قوم فرعون اختاروا الغي على الرشد. 
لما كان قوم فرعون تبعا له في الدنيا فإنه يتقدمهم إلى الجحيم في 
الأخرة. 
مشهد من مشاهد القيامة فيه حوار بين المستضعفين والكراء . 


في القر ءان الكريم 


الفوائد: 
و ی کے ت که 
# ولقد ازسلنامومی ایت اوسلطن مين ي إل یرعوت وملایفے 


واک 
4 


rS TIES e AE‏ م ر ہے ھر ر ورو 


يعوا امرف رعون و مر فرعو ررشیاد يعدم قومة ربوم القيلمةفاؤردهم 
لار ونس الورد الْمورودٌ & . [هود: .]۹1-4٩‏ 

ورد الحديث عن التبع والمتبوعين وذمهم وعدم عذرهم في قصة موسى 
وفرعون» في سورة طه والقصص؛ ففي طه ذكر مصيرهم #فأتبعهم 
فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه 
وماهدى‰ . دکر ضلا هم ومصرعهم ؛ أما في القصص فقد بين أن الاثم 
مشترك بين التبع والمتبوعين وأن المتبوعين سيحملون أوزار التبع دون أن 
ينقص ذلك من أوزارهم شيئا» وخوف الذين من بعدهم من أن أتباع 
الطاغوت . والطواغيت لا يقلون عنم في الإإثم لقوله تعالى : إن فرعون 
وهامان وجنودهما كانوا خاطئين# . ففرعون الطاغوت الك وهامان 
وزيره والقائد الأعلى للقوات المسلحة» أما جنودهما فمنهم الرتبة الكبيرة 
ومنهم المستجد فهؤلاء جميعهم كانوا خاطئين بنص الاية . 

أما ورود قصة فرعون هنا فالغرض منه تخويف العباد باجتنات 
الطاغوت لأن عبدة الطاغوت يدخلون دار البوار بحسب رتبهم وعونهم 
للطاغوت . فكلم| كانت الرتبة والمكانة أكر كان الدخول مبكرا. 

فهذا فرعون القائد في الدنياء قائد في الأخرة يقدم قومه إلى النار 


= من أسباب تك ار القصة 
والمسيرة حسب الرتب والأسبقية» ثم بعده هامان ثم مساعد هامانء 
ومساعد مساعده» إلى اخر معين هم في الاستخفاف واستعباد الناس 
بصورة إرهابية جماعية . والدخحول إلى النار سرايا وفصائل ومجموعات . 

بإكلا دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها حيعاً قالت 
أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتہم عذاباً ضعفا من النار. قال لكل 
ضعف ولكن لا تعلمون وقالت ولاهم لأخراهم فا كان لكم علينا من 
فضل فذوقوا العذاب با كنتم تكسبون) . 

لقد اشتكى الضعفاء إلى الله أمر الكبراء واتضحت همم الرؤية وهم في 
النار وعرفوا حقيقة أن هؤلاء قد أضلوهم فرفعوا أيد۔ م إلى الله معترفين 
بضلال من أضلهم» > مطالبين بمضاعفة العذاب م ؛ ولكن قبل أن يب 
الحق تبارك وتعالی عليهم شب فريق الكبراء قائلين : فا كان لكم علينا 
من فضل فذوقوا العذاب با كنتم تكسبون# وفي سورة إبراهيم «إفقال 
الضعفاءُ ء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنامن عذاب 
الله من شیء؟ قالوا لو هدانا الله هدیناكم 4 . ومعناها لو وجدنا سبیاد 
لدللناكم عليه . 

وفي البقرة إإذ ترأً الذي بن اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاتب 
وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرءوا 
منا كذلك یر هم اله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار) 
[الآيتان : .]١١۷-٠١١‏ وفي الأحزاب ايوم تقلب وجوههم في النار يقولون 
ياليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكراءنا 
فأضلونا السبيلا ربنا اتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا). 


. ]٦۸-٦٦١ : [الآيات‎ 


في القر ءان الكريم ©= 

حتى إذا جاءوا قال الحق تبارك وتعالى : لإوقفوهم إنهم مسئولون 
مالكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض 
يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين ). 
إلى قوله [إنا كذلك نفعل بالمجرمين4“ إوقال الشيطان لما قضى الأمر 
إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتکم فأخلفتكم وما کان لي علیکم من 
سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا 
بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إِني كفرت با أشركتمون من قبل إن 
الظالمين هم عذاب أليم). [ابراهيم: .]٠۲‏ ۰ 

بعد أن خطب إبليس خطبته التي لم تزد السامعين الا يأسا وغيظا؛ لم ير 
أتباعه سبيلا غير الصياح والابتهال الكاذب الى الله تعال : وهم 
يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالخا غير الذي كنا نعمل إربنا 
أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل# #ربنا غلبت علينا 
شقو SS E‏ 
فیها ولا تکلمون# . فحينئذ يسدل e‏ سبل ا والمتبوعين 
وتنقطع عنهم الأخبار؛ فإنا لا نعلم عنهم شيئ غير نهم فد ککرا فهاغل 
وجوههم جاثمين فيها غدوا وعشيا ولا نعلم هم تحركا أو تنقلا اللهم إلا 
تلك الرحلة ؛ رحلة الأكل من شجرة الزقوم التي تنبت في قاع النار والتي 
طلعها أي ثمرها في سطح النار فيخرج أولئك التبع والمتبوعون إلى السطح 
ليأكلوا من طلع كأنه رؤوس الشياطين أي رؤوس الأفاعي وبئس الطلع 


(۱) الآیات من ۲٤‏ إلى ۳٤‏ سورة الصافات . 
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GaD=— 
طعامهم ؛ حتى إذا رأى خازن النار كفايتهم جرهم بالسلاسل إلى القاع‎ 
وهو الجحيم «لإنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعُها كأنه رؤوس‎ 
الشياطين فإنہم لأكلون منا فمالئون منها البطون ثم إن هم عليها لشوبا‎ 
من حيم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنم ألفوا اباءهم ضالين فهم على‎ 


اثارهم بهرعون) . [الصافات : .]۷٠-٦١‏ 
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قصة موسى عليه السلام 
سورة إبراهيم 
نزول الكتاب لإخراج الناس من الظلمات إلى نور الإيان. 
الف سيدنا إبراهيم الدعاء لتجنب عبادة الأصنام فأجابه الله تعالى . 


الأصنام ليست هي مرد الأحجار والأحشاب والتاثيل بل هي رموز 
لمعاني كفرية معينة . 


سورة ابراهيم 

قال تعالى : #إالر رڪب رلته ليک ج ES‏ 
الور ذَنَِيَه إل مط آلعر اير 40 4 إلى قوله تعای ل وََد 
اا موس : ايتا e‏ فمك IIT‏ 
و ڪرشر يا الله . [الايات : .]٥-١‏ 
الفوائئشد 
الآية تتكلم عن إخراج الناس من الظلمات إلى النور شرحأ لآية سورة 
الحديد «إلقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم 
الناس بالقسط » . وإخراج الناس من الظلات هو اتباع لشرع الله ي 
الحاكمية وابتغاء النفع والضر منهء وهو أقرب للعبد من حبل الوريد ويبدو 
كذلك أن وصية موسى عليه السلام لقومه إن كانت بعد الخروح من 
استعباد فرعون لعنه الله » فموسى يوصيهم باتباع ما أنزل الته إليهم» كما 
يبدو آنا مقدمات لتمردهم عن شرع الله كا مر بنافي سورة الأعراف حتى 
رفع فوقهم الحبل كأنه ظلة وفي عقب موعظته - َة - للقوم مر بهم على 
مصارع الغابرين وبين هم أن عاقبة المهلكين كانت بسبب إعراضهم عا 
أنزل الته وعبادة غيره سواء كان ذلك في الطاعة (الحاكمية) أو في الدعاء أو 
الاستغاثة بالموتى والغائبين الذين لا يستطيعون جلب النفع ولا دفع 
الضر. 


في القر .ان الكر ي 
I @‏ 


فواجنبني وبني أن نعبد الأصنام . 

إن الأصنام التي تعوذ منها خليل الله - عليه السلام - ليست قاصرة على 
تلك الأحجار والأخحشاب والألواح لأن في السورة حوار الأصنام وعابدا 
فمحاولتها إحراق الخليل - عليه السلام - ليس ذلك عمل رجل واحد وإنا 
على النار إوبرزوا لله جيعاً فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم 
تبعا فهل نتم مغنون عنا من عذب الله من شيء قالوا لو هدانا الله هديناكم 
سواء علينإ أجزعنا أم صبرنا مالنا من محيص4 . فالأمر واضح من الحوار 
بين التبع والمتبوعين . 

قال سید قطب ‏ رحه الله ۔: 

إن الشرك بالله - المخالف لشهادة أن لا إله إلا الله - يتمثل في كل وضع 
وني كل حالة لا تكون فيها الدينونة في كل شأن من شئون الحياة خحالصة 
لله وحده . ویکفی أن يدين العبد لله في جوانب من حياته ؛ بينا هو يدين 
في جوانب أخرى لغير الله حتى تتحقق صورة الشرك وحقيقته . . وتقديم 
الشعائر ليس إلا صورة واحدة من صور الدينونة الكشرة. 

والأمثلة الحاضرة في حياة البشر اليوم تعطينا المثال الواقعي للشرك في 
أعماق طبيعته . . إن العبد الذي يتوجه بالاعتقاد لله في ألوهيته وحده؛ ثم 
يدين لله في الوضوء والطهارة والصلاة والصوم والحج وسائر الشعائر. بينم 
هو في الوقت ذاته يدين في حياته الاقتصادية والسياسية والاجتاعية لشرائع 


=0 من أسباب تكرار القصة 
من عند غير الله . ويدين في قيمه وموازينه الاجتاعية لتصورات 
واصطلاحات من صنع غیر الله . ویدین في أخلاقه وتقالیده وعاداته وأزیائه 
لأرباب من البشر تفرض عليه هذه الأخحلاق والتقاليد والعادات والأزياء 
مخالفة لشرع الله وأمره - إن هذا العبد يزاول الشرك في أخص حقيقته ؛ 
ويخالف شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فى أخص حقيقتها. . 
وهذا ما يغفل عنه الناس اليوم فيزاولونه في ترخص وقییع ؛ وهم لا بجسبونه 
الشرك الذي كان يزاوله المشركون في كل زمان ومكان! (الظلال ص 
6 
ثم قال سید: إذا رفعت (القومية) ا أو رفع Ee eb‏ 
رفع (الشعب) شعارا؛ أورفعت (الطبقة) شعارا ثم أريد الناس على عبادة 
هذه الشعارات من دون الله ؛ وعلى التضحية ها بالنفوس إلى أن قال 
ونفذت إرادة تلك الشعارات - أو بالتعبير الصحيح : إرادة الطواغيت 
۰ وراء هذه الشعارات - كانت هذه هي عبادة الأصنام من دون 
. فالصنم ليس من الضروري أن يتمثل في حجر أو خحشبة؛ فقد 
ی الصنم مذهبا اوغ راا افدر الهاني: 
إن الذين أشركوا من قوم إبراهيم - عليه السلام - لم يكونوا ينكرون 
وجود الله کا يظن ذلك کثیر من الذین لایعلمون بل کانوا كمشركي قریش 
يعبدون اة مع الله لتقربمم إليه زلفى وذكر القران الكريم عبادتمم لله ولغير 
الله في قول أبينا عليه السلام قال آفرآینم ماکتتم تعبدون انتم وآباؤک 
الأقدمون فإنہم عدو ل إلا رب العالين» . فا لمعنى أن رب العالمين ضمن 
امتهم ؛ فبراءته عليه السلام استثنى منها رب العالمين من الآة المعبودة 


ا 


في القر ۔ءان الک ب 
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ولقد رکز سید رهه الله - في هذه السورة على أن الأصنام تعنى كل 
ماعبد من دون الله وهي كل طاعة و اتباع في لم يأذن به الله وهذا ليس 
بدعا من القول لأن اليهود والنصارى حين اتبعوا المشرعين› اعترهم الله 
تعالی أربابا هم من دونه قال تعال : #اخذوا أحبارهم ورهبانہم أربابا من 
دون اله . [التوبة: .]۳١‏ 
- ب - ألم بحلوا لكم الحرام ويحرموا عليكم الحلال فاتبعتموهم»؟ قال بى 
قال «تلك عبادتكم إياهم» والحديث رواه الترمذي والإامام أحمد وصححه 
الإلاى. 

وقال ابن قيم الجوزية في الإعلام : (والطاغوت كل ماتجاوز به العبد 
حده من معبود أو متبوع أو مطاع) فعلى من أراد أن يكون مسل عليه ان 
يجتنب كل مشر ع وآن لا يدعو غير الله وإن كانت الغاية أن يقربه إلى الله 
ر 
الدينونة الكاملة؟ ون الطاعة والاتباع والامتثال؟ فان كان هذا كله لله فهم 
ى الله . وإن کان لغبر الله - معه أو من دونه - فهم في دين الطواغيت 
والأصنام . . والعياد بالل ! 

هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنا هو إله واحد وليذكر أولو 
الالباب) . باختصار من الظلال ( ص )۲٠١١‏ . 


من أسباب تك ار القصة 


قصة موسي عليه السلام 
سورة الأاسراء 
کتاب موسی یتضمن التوحید وأن الله لا یقبل غبره في زمانه من کتاب . 
عزة الداعية والرد على المدعورين ب) يناسب الموقف لأن العزة لله 
وللرسول وللمؤمنين . 
رواية القران لأخبار المعتدين ليتعاطف السامع مع المظلوم وتلك فطرة 
في الإنسان السوي . | 


في القر .ان الكريم 
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سورة الأاسراء‎ 
إواتينا موسی الكتاب وجعلناه هدی لبنی اسرائیل أل تتخذوا من‎ 
. دوني وکیلاچ‎ 
الفوائئد‎ 


| یخبر تعالی آنه أوصی بني إسرائیل باتباع شرعه وأن لا پتخذوا من دونه 
أولياء وقد علم في الغيب اللحجوب أنهم سيتخذولن أحبارهم 
ورهبانهم أربابا من دون الله ان ای ائ ن اا 

۲ ولقد اتينا موسی تسع ایات بينات فسئل بني إسرائيل إذ جاءهم 
فقال له فرعون إني لأظنك ياموسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل 
هؤلاء إلا رب السموات والأرض بصائر وإني لأظنك يافرعون 
مثبورا) . 

۴ - صورة من صور القران التي يودع بها الحق في قلوب العباد وهي أن 
يبحكي قصة عن بريء يقدم دعوة لغيره لا یرید جزاءً ولا شکورا 
فیکون الرد قاسیا وجافا وقد ثبت أن الله تعالی لما أرسل موسی قال له 
ترفق ي دعوتك مع فرعون فقولا له قولا لينا لعله یتذکر أو 
بخشی ‏ . 
وقد أطاع الرسول أمر ربه وجاء إلى فرعون وبلغه الدعوة ووضح له أمر 

ربه الذي أعطى کل شيء خلقه ثم هدى) . ثم شرح له الآية ومقاصدها 

فا كان جواب الطاغية إلا أن قال : إإني لأظنك ياموسى مسحورا . 


= من أسباب تكرار القصة 
فالسامعون لأول مرة هذه القصة يتعاطفون مع المظلوم فكلا ورد ذكره 
جد التعاطف القديم يحضرهم ويكونون من مشجعيه وفي صفهء إلى ناية 
القصة وهذا الميل القلبى ضرب من ضر وب الولاء فإن كان إراديا فهو ايان 
وإن کان غير إرادي فإنه مجعل صاحبه من خيار الجاهلية کا في حديث 
البخاري «خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا» . 
الرد على الظالمين ب| يناسب الموقف من ألفاظ وردودء لأن العزة لله 
وللرسول وللمؤمنين» لأن الدعوة المهينة لا يعتنقها أحد لذلك قال موسى 
عليه السلام - إلقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض 
بصائر وإني لأظنك يافرعون مثبورا). 
فوومثبورا) بمعنى مجنون أو مطرود من رحة الله وقد تورع موسى من 
التألى على الله فقال #إني لأظنك) لم جزم بطرد فرعون من رحة الله . 
آما الحديث عن قوله تعالى : #بصائر# فقد سبق الحديث عنه في الآية 
لإواتينا ثمود الناقة مبصرة# . من السورة نفسها والله تعالى أعلم . 
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عن ابي بن کعب عن رسول الله له - أنه قال إن موسی قام خط 
في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم؟ فقال: آنا» فعتت الله 
عليه إذ لم يرد العلم إليه Ne GS Oy‏ 
أعلم منك قال موسی یارب فکیف لي به؟ قال: تأخذ حوتا فتجعله في 
مکتل فحیث) فقدت الحوت فھو ثم . فانطلق موسی ومعه فتاه (یوشع بن 
نون) حتى إذا آتيا الصخرة وضعا رؤوسه) فناما واضطرب الحوت في 
المكتل فخرج منه فسقط في البحر فاتخذ سبيله في البحر سرباء وأمسك 
لله عن الحوت جرية الماء فصار عليه مثل الطاق» فل استيقظ نسي 
صاحبه أن خره بالحوت. فانطلقا بقية یومھ) ولیلتھ| حتی اذا کان من 
الغد قال موسى لفتاه : اتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا- قال ول 
جد موسى النصب حتى جاوز ال مكان الذي أمره الله به - فقال فتاة #أرأيت 
إذ أوينا إلى ف و ا الشيطان أن أذكره 
واتخذ سبيله في البحر عجبا قال فان للحوت سربا ولوسى وفتاه عجبا 
فقال موسی ذلك ماکنا نبغ فارتدا على آثارھما قصصاً) قال رجعا يقصان 
اثارما حتى انتيها إلى الصخرة» فإذا هو مسجي بثوب فسلم عليه موسى 
فقال الخضر وأني بأرضك السلام! من أنت؟ قال : انا موسی» قال موسی 
بنی إسرائيل؟ قال نعم أتيتك لتعلمني نما علمت رشدا #قال إنك لن 
تستطيع معي صبرا) ياموسى إني على علم من علم اله لا تعلمه علمنيه 
وأنت على علم من علم الله علمكه لا أعلمه. فقال موسى #ستجدني إن 


في القر .ان الكر ب 
: ڪڪ 


شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا) فقال له الخضر إفإن اتبعتني فلا 
تسالني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا يمشيان على الساحل 
EA SE‏ أن يحملوهم فعرفوا ا لخضر فحملوهم بغير نول» 
أي بدون اجر فلا ركبا في السفينة لم يفاجاً إلا وا لخضر قد قلع لوحا من 
لواح السفينة بالقدوم» فقال له موسی : : قوم قد حلونا بغیر نول عمدت 
إلى سفينتهم فخرقتها إلتغرق أهلها لقد جئت جثت شيئا إمرا» وقال رسول 
اله ۔ کل وکات ول د موی اا وجاء عصفور فوقع على 
حرف السفينة فنقر في البحر نقرة فقال له الخضر: ماعلمي وعلمك من 
لله تعالى إلا مثل هذا العصفور من هذا البحر» ثم خرجا من السفينة 
فبينما يمشيان على الساحل إذ أبصر الخضر غلاما يلعب مع الغلمان. فأخذ 
ا لخضر رأسه فاقتلعه فقتله . فقال له موسى #أقتلت نفسا زكية بغر نفس 
لقد جتتا شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال 
سفيان : وهذا أشد من الأولى #إقال إن سألتك عن شىء بعدها فلا 
تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا) فانطلقا «إحتى إذا أتيا أهل قرية 
استطع| هلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض 4 فقال 
ا لخضر بيده هكذا - أي أشار بيده فأقامه فقال موسی : قوم أتيناهم فلم 
يطعموناء ولم يضيفونا لإلو شئت لتخذت عليه أجرا) قال الخضر: هذا 
فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل مال تستطع عليه صبراچ. رواه 
الشيخان . ) 

كان أكثر ما تفيد به قصة موسى في القصص القراني أا تأتي لتحدثنا 
عن الطغيان السياسي وعبادة الحكام (الطواغيت) وأن العمل في حقوهم 


من أسباب تك ار القصة 
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وحمايتهم حاية مباشرة كفر لا يعذر صاحبه إن فرعون وهامان وجنودهما 
كانوا خحاطئين# . فلم يعذر الحق تبارك وتعالى من عبد فرعون عبادة طاعة 
وكذلك کل من کان على دأبه. أما ورودها هنا فإنما تروي لنا رحلته مح 
الخحضر عليه السلام فهي رحلة في طلب العلم الذي هو فريضة على كل 
مسلم . کا آنا جاءت لتکون ردا على الذين في قلوہم زيغ . 

والخضر عليه السلام جاءت الأحاديث الصحيحة بخره وصلاحه 
واختلف العلماء في أمره منهم من قال بنبوته ومنہم من قال بولایته دون 
النبوة. والبعض الذي قال بالولاية دون النبوة لأنه عليه السلام لم يرد ذکره 
صريجا في أسماء الانبياء؛ وهذا ليس بدليل على مادلوا عليه لأن لقيان وذا 
القرنين لم تصرح النصوص الشرعية بنبوته|. ولذلك لم يسع أصحاب 
الحا ت ولاية ذي القرنين ولقمان عليه| السلام لأن ولايته| لا 
تخدم غرضا من أغراضهم التي يرومونا وغاية مايريدون الوصول إليه من 
إثبات ولاية الخضر عليه السلام دون نبوته أن الولي جوز له الخروج عن 
شريعة النبي - ييه . 

حتى أن مشاهير أهل الزندقة يقولون إن الولي أفضل من النبي 
ويفعلون مناكير الأفعال وإذا أنكر عليهم منكر قالوا له هذا ولي والأمر غير 
ما يتراءى إليك لأن الولي أعظم وأفضل من النبي حيث قالوا: 

مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي 

قال القرطبي في الحامع جزء ١١‏ صفحة ۲٦‏ : وقيل هو عبد صالح غير 
نبي والآية تشهد بنبوته لأن بواطن أفعاله لا تكون إلا بوحي . وأيضا لأن 
الإنسان لا يتعلم ولا يتبع إلا من معرفة » وليس جوز أن يكون فوق النبي 
من ليس بنبي . أه . 


في القر .ان الكريم ® 


قلت إنما ا لخضر نبي وإن أفعاله أمام موسى - عليه السلام - ماكانت 
ااا و ىا صدا : وما فعلته عن أمري . 

أما تأويل الك قالوا بولايته دون النبوة إنما يريدون ليسوغوا جواز 
خروج الرجل عن شريعة الرسول - ية - والتحلل من قيود الشرع وجميع 
ارال وا کن اا ا ت ا 
صار أهل الكتاب سادتنا ورؤوس الكفر قادتنا. وسأدلل على ذلك إن شاء 
الله . اللهم إليك أشكو بثي وهوان دعوة الحتق في زماني . 

معنی قوله تعالی : 

لإوعلمناه من لدنا علا). 

جاء في لسان العرب لدن. ولدن ولدن محذوفة منهاء ولدى حولة» كله: 
ظرف زماني ومکانی معناه عند» قال سیبویه : لدن جزمت ولړ تجعل کعند» 
لأنها لم مكن في الكلام تمكن عند واعتقب النون»ء وحرف العلة على هذه 
اللفظة لاما. قال بوعل : نظير لدن ولدى ولد في استعمال اللام تارة نونا 
وتارة حرف علة» وتارة حدذوفة» ددن» وددي » ود وان 
لدى من شباب يشرى بمشيب 

وكيف شباب لمرء بعد دبيسب 

لسان العرب مادة لدن . 

قال الجوهري : لدن: الموضع الذي هو الغاية» وهو ظرف غير متمكن 
بمنزلة عند وقد ادخلوا عليها (من) وحدها من حروف الجر قال تعالی : 
اومن لدا قال الل : لد فى معني من عند تقرل وف الاس لهه 
لکن دا إل الملسجد ثم قال: لدن ظرف مکان بمعنی عند إلا أنه قرب 
مكانامن عند وأخص منه؛ فإن عند تقع على ا لمكان وغيره . أه المصدر السابق . 


© من أسباب تكرار القصة 

قلت : القران لسان عرب مبين أنزله الله تعالى بلغة العرب والواجب 
على من أراد حلاوته ونفعه أن يرجع إلى ديوان العرب حين يشكل عليه منه ‏ 
معنى شيء . 

ومعنى الآية الصحيح #من لدنا» أي من عندنا والآيات كثيرة في هذا 
المعنى : قوله تعال : #وهب لنا من لدنك رحمةج. آي ف د وقوله 
#الر تاب أحکمت ايته ثم فصلت من لدن حكيم خبير# . أي من عند 
حكيم خبير. وقوله #فهب لي من لدنك وليا) . هب لي من عندك وليا. 

#اتيناه رة من عندنا وعلمناه من لدنا علا . 

معنى الرحة والعلم : 

قال الشيخ الجكني الشنقيطي في الأضواء: 

أن الرحمة تكرر إطلاقها على النبوة في القران» وكذلك العلم المؤتى من 
الله تكرر إطلاقه فيه على علم الوحي . فمن إطلاقه الرحمة على النبوة قوله 
تعالى في الزحرف إوقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين 
عظيم أهم يقسمون رحة ربك . أي نبوته حتى يتحكموا في إنزال القرأن 
على رجل عظيم من القريتين. وقوله تعالى في سورة الدخان [إفيها يفرق 
كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحة من ربك الآية وقوله 
تعالى في اخر القصص وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رة 
من ربك #4 . الاية. 

نقل الإمام القرطبي في جامعه قول الإمام أبي العباس : ذهب قوم من 
زنادقة الباطنية إلى سلوك طريق تلزم منه هدم الأحكام الشرعيةء فقالوا: 
هذه الأحكام الشرعية العامة إنا حكم با على الأغبياء والعامة وأما الأولياء 
وأهل الخصوص فلا يحتاجون إلى تلك النصوص بل إن يراد منهم ما يقع 
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في قلوہم» ويحكم عليهم بها يغلب عليهم من خواطرهم وقالوا وذلك 
لصفاء قلوهم عن الأكدار» وخلوها عن الأغيار» فتتجلى هم العلوم 
الإإهية» والحقائق الربانية» فيقفون على أسرار الكائنات ؛ ويعلمون 
أحكام الجرئيات» فيستغنون با عن أحكام الشرائع الكليات» کا اتفق 
للخضر؛ فإنه استغنى ب) تجلى له من العلوم» ع) كان عند موسى من تلك 
الفهوم . وقد جاء في ينقلون: استفت قلبك وإن أفتاك المغتون. قال 
شيخنا رضى الله عنه : وهذا القول زندقة وكفر يقتل قائله ولا يستتاب ؛ لأنه 
إنكار ما علم من الشرائع ؛ فإن اله تعالى قد أجرى سنته» وأنفذ حكمتهء 
بأن أحكامه لا تعلم إلا بواسطة رسله السفراء بينه وبين خلقه» وهم 
المبلغون عنه رسالته وكلامه المبينون شرائعه وأحكامه؛ اخحتارهم لذلك› 
وخصهم بيا هنالك» کا قال تعالى : اله يصطفى من الملائكة رسلا ومن 
الناس إن الله سميع بصير#. وقال تعالى : لاله أعلم حيث يجعل 
رسالته# . وقال تعالى : كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين 
ومنذرين# . [الآية] إلى غير ذلك من الأيات. 
وعلى الحملة فقد حصل العلم القطعي » واليقين الضروري» وإجماع 
السلف والخلف على أن لا طريق لمعرفة أحكام الته تعالى التي هي راجعة 
إلى أمره ونيه» ولا يعرف شىء منها إلا من جهة الرسل» فمن قال: إن 
هناك طريقاً آخر يعرف مہا أمره ونهيه غير الرسل بحيث يستغنى عن الرسل 
فهو كافر» يقتل ولا يستتاب» ولا يحتاج معه إلى سؤال ولا 
جواب» ثم هو قول بإثبات أنبياء بعد نبينا عليه السلام 
الذي قد جعله الله خاتم آنبیائه ورسله» فلا نبي بعده ولا رسول . وبیان 


من أسباب تکر ار القصة 
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ذلك آن من قال يأخذ عن قلبه وأن مايقع فيه هو حکم الله تعالى» وأنه 
يعمل بمقتضاه» وأنه لا يحتاج مع ذلك إلى كتاب ولا سنةء فقد أثبت 
اة اة الو اه 

الجامع لاحكام القران .)٤١-٤١(‏ 
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فصة موسى عليه السلام 
سورة طه 
القران كتاب هداية لا شقاوة. 
كيف يشرح الصدر وتعريف العقل . 
انتصار الحق مها كان ضعف الدعوة المادي وقوة عدوها الظاهرة. 
على الداعية أن يدعو بالرفق واللين. 


- على الداعية أن لا يستجيب لناورات الإحراج من خصوم الدعوة. 


ست ليس هنالك إكراه في شرع من قبلنا وأنا حصت به هذه الأمة. 


- يأتي نصر الله في الوقت المناسب عند تجرد الداعية من حوله وقوته . 


صن أسباب تك ار القصة 


لا كان الرسول - اة - داعية حليم| يتبع السيئة الحسنة » اشتد عليه أذى 
المشركين وازدادوا تكالبا لدحض الحق الذي جاء به بالاستهزاء والسخرية 
وغير ذلك من أنواع العناد والتصدي. لأن السخرية بالحق لا يحتملها 
البشر» فهي تغلى كا تغلى الغبرة على العرض . ولا برح هذا الاستهزاء 
بالرسول - َة - وهم بالدعاء عليهم فدعا عليهم » أمره الله تعالى بالصبر 
ک| جاء في یات كثبرة منہا: إواصر على ما يقولو ن . وقوله : #[فاصبر 
إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون# . وقوله : #واصر على 
ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور4 . وقوله : #واصبر لحكم ربك فإنك 
بأعيننا» وحول هذا المقصد نزلت إطه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى 4 . 
إلى قوله تعالى : وهل أتاك حديث موس . 
الفوائد: 

طه في كلام العرب نداء التكريم ياسيد أو ياعزيز. 

قال الشاعر: 
إن السفاهة طه من شائلكم 

لا قدس الله ارواح الللاعين 

نداء التکریم کا سبق ذکره وتفصیلا لما سبق من تمهید نقول إن صره 
- بء - حين كثرت إهانة المشركين للح وأتباعه وما عانوه من مشقة الدعوة 
فقال له : #طه أي ياسيد ما أنزلنا عليك القران لتشقى إلا تذكرة لمن 
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مخشى# . حتى قوله تعالى: #وهل أتاك حدیث موسی»؟ هل أتاك 
حديث موسى الذي ألقي في اليم وفؤاد أمه فارغا؟ وأنت تولد في أحضان 
أهليك وهم فرحون بمولدك؟ وهل أتاك حديث موسى الشريد الغائب عن 
وطنه عشرة أعوام؟ وأنت بين أهليك! وهل أتاك حديث موسى إذ قتل من 
قومه نفسا بغير نفس واتهم بالإجرام؟ وأنت اشتهرت بين قومك بالصادق 
الأمين! وهل اتاك حديث موسى الوضيع الذي هو من ارذل القوم بميزان 
الفراعين الحائر» وأنت من أشراف الناس من ولد إسماعيل؟ ألم تر كيف 
کانت رعایتنا لموسی وهو في التابوت حتى ألقيناه جوار بيت الطاغوت› 
فالتقطه لیربیه في قصره ورعیناه بأعیننا حتی دمرنا ما کان يصنع فرعون وقومه وما 
كانوا يعرشون؟؟ فحينئذ تتضاعف القوة الإيانية في قلب المصطفى الأمين 
- ية - وأصحابه الكرام وذاك قوله تعالى : «إوكلا نقص عليك من أنباء 
الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى 
للمۇمنين» . 

فورب اشرح لي صدري) : 

هو طلب الهدى ونور القلب الذي يمشي به في الناس ويبصر به الأمور 
بحكمة» وشرح الصدر هو تفجير الأنوار الربانية التي يرقى ما العبد إلى 
مراتب الأولياء» ويسير بها على موكب الأنبياء فيبلغ دعوته؛ لأن الصدر 
مكان العقل والقلب ومصدر وموضع الحكمة كا في حديث البخاري : 
«ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الحسد وإذا فسدت فسد 
سائر الحسد ألا وهي القلب» . 

قال الفخر الرازي في تفسيره الكبر: 

(في الصدر اعلم أنه بجيء والمراد منه القلب «إأفمن شرح الله صدره 


= من اسباب تكر ار القصة 
للإسلام) رب اشرح لي صدري) وحْصّل ماني الصدور) «يعلم 
خائنة الأعين وما تخفي الصدور). وقد بجيء والمراد الفضاء الذي فيه 
الصدر [فإا لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب الي في الصدور# . 
واختلف الناس في أن محل العقل هل هو القلب أو الدماغ وجمهور 
لمتكلمين على أنه القلب. (قال بعضهم المواد أربعة الصدر والقلب والفؤاد 
واللب. . فالصدر مقر الإسلام [أفمن شرح الله صدره للاسلام) 
والقلب مقر الإيمان [ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم . 
والفؤاد مقر المعرفة : #ماكذب الفؤاد مارأى# إن السمع والبصر والفؤاد 
كل أولئك كان عنه مسئولا» واللب مقر التوحيد #إنما يتذكر أولوا 
الألباب#. (مجلد ١١‏ ص .)٤٠١‏ 


أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم يمه اليم بالساحل يأخذه 
عدو لي وعدو له وألقيت عليك عبة منى ولتصنع على عيني). فيها تبيه 
للدعاة أن الته تعالى سیرعاهم ودعواتہم کا رعی موسی ؛ وأن الخطر 
مها كبر في عين الإنسان فإنه في عين الله ليس بشىء وما البلاء إلا خبر 
بو عار کی سان ویر دن نی اه ال 
الرحيم . فلو أن كل داعية توكل على الله في كل أمره لا أصابه من الطاغوت 
شيء لأن مؤمن ال فرعون الذي یکتم إیمانه قد بلغ دعوته مام طاغوت لا 
يقل جروته عن طواغیت ت زمانہم لکن الله أنجاه من بأسه لقوله تعالى : 

#فوقاه الله سيئات ما مكر وا وحاق بال فرعون سوء العذاب #. [سورة 
غافر: .]٤١‏ 
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- فقولا له قولا لينا لعله یتذكر أو نخشى 4 . 

الأمر يفيد الوجوب على الداعية كا كان أمرا لموسى وأخيه عليه 
السلام ؛ فعلى الداعية أن يبلغ الدعوة برفق ولا ينتقم لنفسه بل عليه بالرفق 
کا جاء في حديث البخاري عن عائشة - رضى الله عنما - إن رسول الله 
- 4ة - قال : «ياعائشة ماکان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شیء إلا 
شانه) . 
#الذي أعطي کل شيء خلقه ثم هدی4 . 

على الداعية أن يبين الحق ويوضح الشىء الصحيح ولا بهاجم ألمة 
المشر كين ؛ وهنا نری کیف بدا موسی ببيان الدعوة دون أن يسب اتهم 
فيسبوا الله عدوا بغير علم ؛ كانت إجابته لسؤال فرعون : #قال ربنا الذي 
أعطی کل شيء خلقه ثم هدی) . يعني أن ما من شيء الا استمد وجوده 
من صنعه وإن كل صورة من صور الموجودات من أفلاك وخلوقات من 
ذوات الأرواح وغير الأرواح لا تتحرك إلا بأمره» وحركتها مقدرة بتقديره 
OE GC‏ 
فإذا وجده رضع حتی إذا ارتوی نأي وهو الذي يلهم النمل بمواضع 
EON ME OOTY‏ 
وسخر هم ما إن أرادوا أن يحصوه ما استطاعوا. 
#قال فا بال القرون الأولى إه؟ 

لا عرف فرعون الدعوة وأن ما سوى دعوة موسى كفر بالته وأنهم مهذا 
التعريف جميعهم كفار فأراد فرعون أن يسأل هل محري هذا الحكم على 
أجدادهم والقرون الأول بمعنى الأمم السابقة . فعلى الداعية أن يكون 
حصيفا فقيها وأن لا يصدر الحكم بالكفر أو بالإيمان إلا على من له علم 


من أسباب تك ار القصة 


(DD =‏ 
به . فليجب بقوله تعالى حين رد شبهة مشركي جزيرة العرب بقوله تعالى : 

تلك آمة قد خلت ها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عا کانوا 
يعملون4 . 
ملاحظة : 

با أن فرعون لم يكن له قلب ولا بصيرة إلا أنه قد فهم مقصد الأية 
السابقة وأن من خالفها يكفر لذا كان يسأل عن حكم السابقين وأما إخوان 
فرعون المعاصرون فهم لم يفهموا فهم إمامهم الذي يعضون على سنته 
السيئة بالنواجذ #وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار# . 

لإإنا امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير 
وأبقى) . 

إشارة لوجود السحر الذي نزل به الملكان ببابل هاروت وماروت إذ كانا 
لا يعلمان من أحد حتى يقولا إن نحن فتنة فلا تكفرء وأن العمل بالسحر 
كفر منذ النزول به. 

إشارة أيضاً إلى أن الأمم فين من قبلا ا بنع عابم في شرعهم م 
استكرهوا عليه كا قلناء لكن فضل الله علينا بنبي الرحمة - ب - إذ قال : 
«رفع عن آمتی النسيان والخطأً وما استكرهوا عليه» . e‏ رواه الامام 
أحمد ومثل الحديث المذكور اية النحل : 

لمن کفر باله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإیمان ولکن 
من شرح بالكفر صدراي . 

وقد أوردنا في شرح سورة غافر أدلة من السيرة النبوية بجواز الإكراه 
وقول الأقوال الكفرية للمصلحة العامة والمنفعة الخاصة . 
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نه من یأت ربه مجرما فان له نار جهنم لا يموت فیها ولا يجیی 4 . 
مقالة السحرة المؤمنين أنه من يأت ربه مجرما أي كافرا أو مشركا فإن له 

نار جهنم لا يموت فيها ولا بحيى وهذا في شرعنا تشرحه الآية : إن الله 

لا يغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء#. [الساء]. وكذلك 

و ا ا ا 

يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك شم الدرجات العلى جنات عدن . 

[الأية]. 
إفأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون 

قومه وما هدى#&. | 
فأتبعهم فرعون بجنوده؛ ل يتبعهم بمفرده لأن أجبن أهل الأرض 

الطواغيت. إذ يستمدون النفوذ والشجاعة واصطناع البطولات بمن يؤمن 
مهم ويكفر بالله » فلو أن فرعون اتبعهم بمفرده لقضى عليه اثنان أو ثلاثة 
من بني إسرائيل دون أن يتدخحل موسى عليه السلام» لأن وكزته الواحدة 
لا تبقي ولا تذر؛ ولكن هذا هدي الطاغوت وسبيله في استخفافه بالأعوان 
إذ يقسم هم من النفوس والمتاع من رتب ورواتب ومسميات» فتنسيهم 
الملصير المحتوم» فیقاتلون في سبیله ويموتون من أجل نظامه #وقد أمروا ‏ 
أن کفروا به ويريدٌ الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيدا) . وقد كانت دعوة 
الترشل حهیعا #ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا 

الطاغوت # . [النحل: .]١١‏ 
فهذا فرعون يضل قومه ليتبعوا بني إسرائيل الذين آمنوا من أتباع موسى 

عليه السلام فيضلهم» والحند أولئك» منهم من بجهل ومنهم بحب الحياة 


mm >‏ من اسباب تك ار القصة 
الدنيا على الأخرة ومن يقول: «دحنا عايزين ناكل عيش» ولكن ما المصبر 
وما حكمهم؟؟ هذا هو المصير نار جهنم كا ذكر السحرة؛ فلم يكن 
جهلهم عذرا يدرأ عنهم العذاب ولم يك جمع الال أو العيش مبررا لطاعة 
الطاغوت بل إنهم كانوا إيتمتعون ويأكلون كا تأكل الأنعام والنار مثوى 
هم . وقول الله تعالی : إوأضل فرعون قومه وما هدی) حکم الله تعالی 
عليه بالضلال؛ وكذلك كل من نحا نحوهم حتى إذا وقفوا على النار وكبوا 
فيها على وجوههم صاحوا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا 
السبيلا ربنا اتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا». وسبق 
الحديث عن التبع والمتبوعين في سورة هود في قوله تعالى : «إيقدّم قومه يوم 
القيامة فأوردهم النار وبس الورد المورود. [هودء الآية: ۹۸]. 
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ا ل ا 
لطس تلك ٤الت‏ القرء ان وڪ تاب مين هدىوشرى 
لمن 9 انق یمو الصاو وو اڪره وشم 
بال خرو موقنو و الزن ل يموت يا رة باهم 
أعم لهم فم بعمهور ن ا أو ییک لذن ھم سو الاب 
وهن رة همالحضرون 0 وبك لال امن 
ادن ایر 9 دک وی لوعن ات اسای 
ووی أن بور نف لار ومن کو کهاوسب وزیی 
ما اتیک کان اجان و لمت يبموب ی لتقف 

>2 


س رو م GTA‏ و و 
یلیماف لدی المرسلون لوا ل من ظ لم تر یدل حسنابعد 
وء دم س 


ا 9 و ری 2 د re‏ 
سوع نی غقوررجم 0 وأدخل يدك فى جيك خرج بيضاء 
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(ID =‏ 
منْغارسوع وون تع یټ ل عون وخرد م ی انوا قو ما سفن 
اجا ا ت ا 2 ار ُي 0 
وححدوا اواس ناآ وع انش کیک 

 دسقملاةبقلعن‎ 
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الفوائئد: 

_ جاءت الأيات لتشرح للسامخن آن ابات ال هي هدی ویشر ی مطلقة 
للمؤمنين بالآخرة ثم أثنى الحق تبارك وتعالى على أولئك ووصفهم بأنهم 
أصحاب اليقين . ثم ذکر خصومهم من أعداء الدعوة حتى يردع الکن 
المعاندين لأتباع الرسول - ية - وذكر مصيرهم . كانت تلك مقدمة 
للمقارنة بين أصحاب اليقين وأعدائهم ثم عقبت بقصة موسى وفرعون وما 
جاءهم من الآيات المبصرة لكنہم جحدوا ا واستيقنتها أنفسهم 4 أي 
عرفتها يقينا لكن اهوى ومطامع النفوس والكبرياء وحب العاجلة جعلهم 
بجحدون ہا لما جاءتہم «[قالوا هذا سحر مبين) فأنذرت الآيات بالوعيد 
حتى يقارن الكفار أنفسهم بمصير أل فرعون لأن ظرف مشركي جزيرة 
العرب كان أشبه بظرف ال فرعون. لأن الوليد بن المغبرة قال ماهو بشاعر 
لأني أعرف الشعر. ولكن لكي يميع القضية التي تتعارض مع هواه وأهواء 
قومه قالوا هذا سحر مبین ك قال ال فرعون . . والرابط بين الآيات 
بدأت بأثر الآيات في الصالحين لوهم بالآخرة هم يوقنون#. وانتهت 
قصة أل فرعون باستيقانهم بصحة الآيات المبصرة مع الححود #واستيقنتها 
أنفسهم ‏ ففيها فائدتان الأولى لينظر الكافرون مصبرمن فعل ذلك ثانيا 
سلوى للرسول - اة - وأصحابه ن الباطل مهما استفحل فإن مصيره أن 
کون مرد تاريخ وذكرى لن كان له قلبٌ أو ألقى السمع وهو شهيد4 . 

والله تعالى أعلم . 
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قصة موسس عليه السلام 
سورة الفصص 

الطواغيت يتبعون سياسة (فرق تسد) للسيطرة على الشعوب . 
وعد الله بتمكين المؤمنين قائم والله لا بخلف الميعاد. 
المستضعفون لا عذر هم في عبادة الطاغوت في حالة الرضا. 
الدعاء سلاح ا لمؤمن عند ضيق الحال . 
الاستكبار يأتي مع الباطل» ومع الحق السماحة واليسر. 
على الدعاة أن يوطنوا أنفسهم على البلاء ومفارقة الأهل والأوطان . 
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فل 
# طسر ل تلك ٤ا‏ الک بآلن 0 وا و ا 
وروت ليلقو روموت ب ل ترک ناض ر 
اهلها OIE‏ بذج ابناء هم وسخی۔ ا 
گت بیالمفییت © وردان لالت اضف ف آالذرض 
وخجعلهم أيه E‏ تعلھهم الور لوریت ن ل ومن مف ا لارض ونر ی وغوت 
ا نهو تا ڪا اع دروت 0 وأوحي تال اروم 
ا E‏ فإذاخفٌتعَلَه القیه فال اتناف ولا حرفا نارادو: 
کو املو ہے المرسرے 9 ا هر 
iN‏ فرعوت وهلمن وجنود شاڪ انوا خطیت ي یا 
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الفوائد 

إن اکت کرت سنب الطواغيت وهو تقسيم اللحكومين أخرانا 
وشيعا حتى ينشغلوا بسفاسف الأمور ويتركوا معاليها وليعادي 
بعضهم بعضا في أشياء تشغلهم عن حريتهم ومصير إنسانيتهم› 
وبذلك يزول كل خطر سياسي من وجه الطاغوت فيثبت عرشه 
الزائف الواهن 

۲ - إن وعد الله بالتمكين للمؤمنين لا عالة كائن وأنه تعالى موهن كيد 
الجرمين مهما علت الطواغيت في الأرض ومه| تجبروا وأعجبتهم 
قوتېم وفعلوا مافعلوا من الجحذر والاحتياط وأنه تعالى يكشف عن 
حذرهم الذي لا يقيهم من قدره. وأنه تعالى يذكر أخبارهم ليتعظ 
إخوانبم المجرمون من بعدهم وينتفع بها الؤمنون المستضعفون من 
بعدهم » > ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما کانوا بحذرون) . 

۴۳ آنه لا عذر لمن عبد الطاغوت yy‏ 
أوزارهم إلا أن ذلك لا ينقص من أوزارهم او وأنہم في العذاب 
مشترکول . 

٤‏ - على الداعية أن يلجا إلى الدعاء وأن لا يستيئس فإنه لا يرد القضاء 
إلا الدعاء كا أن الدعاء يأتي بالأنس ويضيق على الكرب الطرقات 
ويستأذنه بالذهاب عن الداعية . ولا اعتدى مشركو الطائف على 
النبي - اة - واذوه» واجتمع عليه قهر الرجال والجوع فدعا ربه «رب 
إلى من تكلني إلى عدو يتجهمني». إلى اخر الدعاء فجاءه عداس 
بطبق من عنب وانس وحشته . 


في القر ءان الكر ب 
ل بع ت 


فهذا موسی - عليه السلام - شرید جائع لا جد ما یسد به رمقه ولا 
مأوى يقيل فيه غير ذلك الظل المؤقت فدعا ربه #قال رب إني لما أنزلت إلى 
من خر فقبر# . فاستجاب الله له وجاءت إحدى البنتين اللتين سقى ها 
تدعوه لمقابلة أبيها الذي زوجه إحداهما واواه ولا أظن أن هناك مأوى انس 
للرجل في الدنيا من أن جد أهل بیت يرحبون به ویزوجونه ویرضون بخلقه 
ويقترحون له المصاهرة ابتغاء مجاورته . ذاك كله من فضل الله بالدعاء 
واللجوء إلى الله القريب المجيب. 
لا اشتد طغيان أعداء الكفر من قريش على الحاعة المسلمة المستضعفة 
أراد الله تثبيت المؤمنين وذلك بذکر شیء قلیل من رعایته لمن آمن به مبینا 
أن عينه معهم وقوته التي فوق کل قوي لن تتدخل حتی تستبين سبیل 
المؤمنين من سبيل المجرمين ؛ بمفاصلة المؤمنين أعداءهم . 
(. . إن الشر حين يتمحض يحمل هلاكه في ذاته ؛ والبغى حين يتمرد 
ا ل ف ق ال ر صر د ا وا 
لمستضعفين المعتدى عليهم ؛ فتنقذهم وتنقذ عناصر الخير فيهم ؛ 
وتربيهم ؛ وتجعلهم أئمة وتجعلهم الوارثين . الظلال (ص .)۲۹٣۷١‏ 
ولا تحسبن الله غافلا عا يعمل الظالمون إنا يؤخرهم ليوم تشخص 
فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وأفئدتهم 
هواء# . 
غا ال ان يتوقع حياة الخشونة وزوال النعيم وأن يصبر على البلاء 
لمصلحة الدعوة لأن ذلك تأهيل يكتبه الله تعالى على الداعية كا كتبه على 
)١(‏ وقال صاحب الظلال رحه الله ص ۱۹٤۷‏ إن يد الله سبحانه لم تتدخل لتدمر على 
الظالمين إلا بعد أن فاصلهم المسلمون). 


= من اسباب تك ار القصة 
موسى - عليه السلام - الذي يعيش في قصر فرعون وفجأة يصبح مطاردا 
ثم يستقر أمره على الرعي والسقاية مقابل زوجة تزيده ارتباطا بهم ؛ ولا 
شك أن شرط النكاح وهو ثمانية حجج أو عشر هو عين المشقة لكن قال 
شعيب عليه السلام #وماأرید أن أشق عليك ستجدن إن شاء الله من 
الصا لین چ . حقا كان شعيب عليه السلام انارک رس اال 
لكن الأمر من الله على أن يمكث موسى هذه الفترة حتى يبلغ سن النبوة 
وينسى الفراعنة قتيلهم وكذلك يستوي موسى ويخشوشن لواجهة المحن 
وفتن الدعوة فذاك هو قصد شعيب عليه السلام وما أريد أن أشق 
عليك) وإن كانت هذه السنين هي عين المشقة يابني . لكني مافعلت هذا 
عن أمري والذي دعاني لأزعم أن هذا من الوحي لأن هذا الشيحخ 
الكبير لا يملك على قومه سلطانا ولا اعتبار له عندهم بدلیل ان بناته لا 
يسقين حتى يصدر الرعاء أي أنهم لا حترمون هاتين المرأتين الكريمتين 
أنى له من القوة أن يقول لموسى فلا جاءه وقص عليه القصص قال لا 
تخف نجوت من القوم الظالمين . فالأمان هنا من الوحي . وقال بعض 
المغسرين لما جاء موسى لشعيب عليه السلام حكى له قصته منذ صغره 
ما و ات فرت و عت ار ا جيل لا ع 
لذلك بشره بالأمان . والله أعلم . 


#واستكر هو وجنود في الأرض بغير الحق . . #. [الأية]. 

يعلم من هذه الآية الكريمة بعض أسباب ضلال ال فرعون وأن الله م 
مدهم لاستكبارهم لأن الكبرياء أول خطيئة وقعت من إبليس «وإذ قلنا 
للملائكة اسجدوا لآدم فسحدوا إلا إبلیس ابی واستکرچ . وقال تعال : 


في القر ءان الكريم 0 
إسأصرف عن اياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل 
آیة لا یؤمنون بہا ون یروا سبیل الرشد لا يتخذوه سبیلا ون یروا سیل 
الغى يتخذوه سبيلا) . [ الأعراف الآية: .]٠٤١‏ 

Bl Nae e 
من ذکریات مه )| كان التأثر وا لحنين . ولا حن رسول الله - بی - إلى مسقط‎ 
رأسه مكة المكرمة ذكره الله تعالى بقصة موسى وحرمانه عشرة أعوام ثم‎ 
وعده بالعودة إلى مكة بقوله تعالى : [إن الذي فرض عليك القران لرادك‎ 
إلى معاد. . 4. الآية . قال السيوطي : إلى معاد: إلى مكة وكان قد‎ 
اشتاقها. (تفسير الجلالين) . وعن عبدالله بن عدي بن حسراء رضي الله‎ 
عنه قال رأیت رسول الله - 4 عل أخزورة ويول فقال: «واله إنك فر‎ 
أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولو لا أني اخرجت منك ما خرجت».‎ 
رواه الإمام احمد والترمذي وروى الترمذي وابن حبان عن ابن عباس رضي‎ 
الله عني| قال: قال رسول الله - ية - لمكة : «ما أطيبك من بلد وأحبك‎ 
. ) إلي ؛ ولو لا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك‎ 


من أسباب تك ار القصة 


CD 
سورة غافر‎ 
الکادت.‎ 


الطاغوت بخوف أتباعه بأن الدعاة سيبدلون وجه الحياة فيفسدونها» 
يمنعون الربا فينهار الاقتصاد» ويمنعون النوادى الليلية فيعم 
الاكتشاب» ويفرضون الحجاب فيقل الإنتاج» ويمنعون المرأة من 
وب ا ا 

عندما يؤدي الداعية دوره كاملا يتجرد ویستعین بالله وحده ويعتمد 
عليه لا على سواه وهذا معنى تجريد التوحيد. 

كتمان الإيان لمن لا يستطيع مواجهة الباطل . 

اتقاد جذوة الإيمان عند استفزاز الحاهلية للمؤمنين . 

فرعون دكتاتور مستبد وهو صاحب الحاكمية العليا عليهم وما يراه هو 
ا 

إن الله يدافع عن الداعية . 

خبر سلسلة الرسل واصل إلى ال فرعون من قبل موسى عليه السلام . 
بقية من خبر يوسف عليه السلام. 

إثبات عذاب القر. 


في القرءان الكريم 
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من أسباب تكرار القصة 


(DD = 


الفوائد 

| - نظام الحكم الجاهلي يسميه أصحابه ديناً حين خاف فرعون تبديل 
دينه ذلك بدین الف إن أخاف أن يبدل دينكم 4 

۲ - جواز كتان الرجل إيمانه على أهل الكفران وخادعتهم بالعبارات التي 
يفهم من ظاهرها موافقتهم شريطة أن يعلن إيمانه لجاعة المسلمين 
لصحلة الدعوة والدعاة في حدود القول لا العمل» فإنه لا إكراه في 
العمل كا قال ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم . 

شواهد على جواز کتان الرجل إیمانه : 

أ - قصة نعيم بن مسعود الأشجعي حين جاء للنبي - ييه - وقال له إِنيٍ 
أسلمت وقومي لا يعلمون بإسلامي › لان ایت ذل غا 
لمشركين . فذهب إلى قبائل اليهود الثلاثة وإلى مشركي قريش وقال 
هم كلمات كأنه يريد نصرتهم من النبي ولكن كلاته أوقعت بينم 
الفتنة 

ب _ قصة الحجاج بن علاط السلمي الذي أسلم بخیر واستأذن النبي 
ل - بالذهاب ا آموالا له اء فجاء وقال 
PE‏ الذين ينتظرون لحظة يشمتون فيها بالدعوة المحمدية 

ثرة فقال هم : آبشروا إن صاحبکم محمد قد سر وهرب أصحابه 
ا الح بسوق خیبر وکان تاجرا ففرحوا وجمعوا له 
أمواله وذهب» فلا عرفوا حدعته هم قالوا عدو الله . . 

۴ خير سلسلة الرسل واصل إليهم لقوله تعالى «إمثل دأب قوم نوح 

وعاد وثمود والذين من بعدهم 4 . 


في القر ءان الكريم @- 

٤‏ - إن دعوة يوسف عليه السلام ونبوته كانت باقية فيهم فطال عليهم 

) الأمد وظنوا أن لا نبي من بعده «طولقد جاءكم يوسف من قبل 

بالبينات فا زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث 
الله من بعده رسولا . 

ه - التخويف بعذاب القبر «ؤالنار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم 
الساعة أدخلوا أل فرعون أشد العذاب#. 

٠‏ - الكبر من مضلات الفتن الموجبة للعن إكذلك يطبع الله على كل 
قلب متكبر جبار# أي كذلك وہذه الماحكات يسلك الله الضلال 
في قلوب المتكبرين فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب فإذا رأوه قالوا امنا 
وأنى هم ذلك . 


من أسباب تك ار القصة 


سورة الزخرف 
الطواغيت يفتخرون بقدرتهم المادية. 
الطواغيت يسخرون من ضعف الدعاة. 


الطواغيت تغلب عليهم المادية لذا يطلبون الشواهد الحسية . 


في القر .ان الكريم 


قال جل شأنه : ل وناد ىف رعونق فوم 4ء ايموم الل ملْكْمِصر 


رزو الان ری ین تیافک یرود ج کن :1 ارصن هد ىهو مهين 
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< 


انلقتام هة E‏ ر چ دجم لتم سکاو مک 
e‏ [الزخرف: ١١-١٦ه].‏ 


الفوائد 
- اتباع أهل الباطل والسكوت على سخريتهم بالدعاة وبالحق فسوق. 
ي هل كل زمان يكون الحكم فيهم بغير ما أنزل الله أو بالغلوفي الأضرحة 
والذبح لخر الله وبناء المساجد عليها واتخاذ النفع والضر فيها يفعلها 
المشركون من قادة الضلال ويسكت عنها العالمون. 

روی الإمام مد في مسنده أن رسول الله - ي - قال : #مامن نبي ولا 
رسول الا کان معه حواریون يتبعونه وہتدون بسنته ثم بعد ذلك أمراء 
يغيرون السنن ويظهرون البدع فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن 
جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ولیس وراء 
ذلك من الإيمان حبة خردل» . 


من أسباب تك ار القصة 

9D =‏ 
ولسلم : فمن انکر فقد بریء ومن کره فقد سلم ولکن من رضي 
وتابع . . وإن كان الحديث الأخير في حق أهل الحور وحكام المسلمين 
الظالمين ليس في حق الطواغيت لكن أردت منه فائدة من أنكر أو كره. 
وعند أهل العلم شر وط لمن أنكر أو كره وهو أن لا يشارك في الباطل ولا 


في القر ءان الكريم 
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.¢ 9 رعباورهبا وڪانوا تاخشیت‎ E 

الفوائد: 

اة الي حط الداع وه اه و 
عليهم السلام فد دعوا حلصين ٤‏ التضرع فاستجاب هم فور الدعاء. 


@ من أسباب تك ار القصة 
بعضها من بعض . ثم أثنى الحق تبارك وتعالى عليهم بدعائهم له فقال 
- عز من قائل -: إنہم كانوا يسارعون في اخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا 
وكانوا لنا خاشعين# . جاءت أحاديث كثرة تدل على فضل الدعاء منہا 
حديث المسند: «الدعاء هو العبادة» . وو اد الله - عن النبي 
_ كي _ قال : E E ka a ae E‏ 
إلا أعطاه الله ہا إحدى ثلاث إما يعحل له دعوتهء أو ا ل یوم 
القيامةء أو يصرف عنه من السوء أمثاها» . 

والدعاء من العبادات التي بحبها الله تعالى ويستجيب له من المسلمين 
ومن المشركين كا رأينا ذلك في القران الكريم يرسل العذاب على المشركين 
حتى يتضرعوا فيكشف عنهم العذاب فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله 
خلصين له الدين فلا نجاهم إلى البر إذا هم يشركون». وبالدعاء 
يكشف الله الضر لقوله تعالى : إولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم 
بالبأساء والضراء لعلهم یتضرعون فلولا إد جاءهم بأسىنا تضرعوا ولكن 
قست قلويہم. الآية . وقوله: «إولقد أخذناهم ا 
رمم وما يتضرعون . 


في القر ءان الكريم 


قصة يوسف عليه السلام 
سسورة يوسف 
و ت ا 
- قبل الدخول في إجابة السؤال عن الرؤية مهد بالدعوة للتوحيد. 
- الانتساب إلى موكب الرسل . 
- نفي الربوبية والقوامة عن غير الله . 
- نفي الحاكمية عن غبر الله . 
إثبات أن توحيد الحاكمية أساس الدين . 
معنى كلمة الدين . 


صن أسباب تكرار القصة 


3% تابا ودل انرك من المحسنان # . 


سے ےه 


کک ا ر ر کے کے کے 


من شی یود دلت ين فصل الت علاوعل الاس و رالاس ارود 
لصحي الجن ازات متروت حرا e og E‏ 
من د ELLE‏ اشر اؤ گم نا eT‏ 
a‏ ا إا لكأل ليم رکآ ڪر لتاس 
Co e‏ 

الفواد 

إن صفات الداعية أن ذا إحسان ويتحلى بسمو الأخلاق وعلو 
النفس والاستقامة الى تكسو صاحبها ثوب اليبة والعز. #إنا نراك من 
المحستين فيظن الناس الخير فيه بامتثاله » وجزاء المحسنين عند الله الرفعة 
0 

استهلال الحديث بحمد الله - تعالى - والثناء عليه إذلكا ما علمني 
ري أي شكراً له كا أمر بذلك رسولنا عليه الصلاة والسلام «إقل الحمد 
لله وسلام على عباده الذين اصطفى ءالله خبر اما یشرکون ثم يفصل 
مصدر هذا الفضل وأسبابه : إني دنت لله بدينه الذي ارتضى لي وإني أعبده 


} يتيل ءابا یار ھی واش کی رتوت مات انرك با 


الا 


وحده وأسأله الخر بلا واسطة وما يراءعی علي هو من فضل الله العظيم 
الذي لاع سواه . 


تشخيص الداعية لمرض متمعه وتحديد زاوية الانحراف والراءة من 
باطلهم ل إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافر ون . 

البراءة من باطل القوم والحكم على أفعاحم بالكفر وأنهم يكفرون بالل 
وباليوم الأخر إذا دعوا غير الله أو حكموا بغير ما أنزل إليهم . قال صاحب 
ختصر السرة (وأما الكفر بالطاغوت الذي أمرنا به فهو اعتقاد بطلان عبادة 
غبر الله وتكفر أهله ومعاداتہم) . 


من أسباب تك ار القصة 


قصة الجعد بن در هم: 

كان من أشهر الناس بالعلم والعبادة» فلا جحد شيا من صفات الله 
- مع كوا مقالة خفية عند الأكثر - ضصحى به خالد بن عبدالله القسري 
يوم الأضحى فقال: ياأا الناس» ضحوا تقبل الله ضحايكم فإني مض 
بالجعد بن درهم » فإنه زعم ان الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى 
تکلی|) . 

ثم نزل فذبحه ولل يعلم أن أحداً من العلماء أنكر ذلك. بل ذكر ابن 
القيم إا ل ا فقال : 

شكر الضحية كل صاحب سنة له درك من أخی قربان"“ 

ذكر صاحب المختصر بناء على ماجاء في هذه الحادثة أن الذي لا يكفر 
الكافر فإنه يكفر. أه . 

والبراءة من المشركين منهج الرسل في الدعوة لذا بدأ بها يوسف الصديق 
عليه السلام بل أرادها أن تجي من بعده سنة حسنة فقال: #هذه سبيلي 
أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنى وسبحان الله وما أنا من المشركين 4 . 


)١(‏ ختصر سيرة الرسول - ية - للشيخ محمد بن عبدالوهاب صفحة ۲۹ دار القلم . . خالد 
القسري هو: أبويزيد وأبو اميم خالد بن عبدالله بن يزيد بن أسد بن كرز البجلي ثم 
القسري» كان أمير العراقين من جهة هشام بن عبدالملك الأموي» ولي مكة سنة تسم 
وثمانين للهجرة . انظر وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان (۲۲۹/۲) لأبي العباس شمس 
الدین احمد بن محمد ای بکر بن خلکان (۸۱-۹۰۸٦ه)‏ . 


في القر ءان الكريم 
= 


- إنه مع ترك ملة أهل الباطل لابد من اتباع الحق إذ لايجوز اعتزال أهل 
الباطل دون سك باصزل الحق لذا قال #واتبعت ملة ابائي إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب 4 . [الأية]. 

اتبع ملة إبراهيم إذ للناس في اتباعه عليه السلام أسوة حسنة. 
ابتداء نقاش الدعوة بالتوحيد #ياصاحبي السجن أأرباب متفرقون 
خير أم الله الواحد القهار# . كا أمر رسولنا - اة -. 

#قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خر اما 
بشرکون) . 
ت دیل أنواع العبادة أوها دعاء غير الله الذي لم يأذن به الله قال الله 
تعالی : #ماتعبدون من دونه إلا أساء سميتموها أنتم واباؤکم 4 
النوع الثاني من العبادة وهو حكم الله في إن الحكم إلا لله أمر ألا 
تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم . 
الدين القيم هو الدين الذي لا يقبل الله سواه من العباد #ذلك الدين 
القيم). 
عدم العذر بالجهل في المعلوم من الدين بالضرورة #ولكن أكثر الناس 
لا يعلمون) أي أكثر الناس لا يعلمون هذه الأشياء التي ذكرتا وذكرت 
ضلال أهلها وأنهم يكفرون بالله وبالآخرة. 
إن التحاكم إلى غير شرع الله كفر حرج عن الملة كا جاء في سورة 
النساء ألم تر إلى الذين يزعمون أهم آمنوا بم أنزل إليك وما أنزل من 
قبلك يریدون ان يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يکفروا به ويريد 
الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا . لذا جنب الحق تبارك وتعالى يوسف 
عليه السلام التحاكم إلى الطاغوت. بعد أن سأل إخوته عن عقوبة 


=@ من أسباب تكر ار القصة 
السارق بقوله #[ف) جزاؤه إن كنتم كاذبين# فأجابوا بالعقوبة الموجودة في 
دين يعقوب عليه السلام فقالوا من وجد في رحله فهو جزاؤه أي يسترق 
إكذلك كذنا ليوسف ماكان ليأخذ أخاه في دين الملك#. ودين الملك 
حکمه ونظامه کا قال ابن جرير الطبري . 

والآيات الواردة أن الدين يأتي بمعنى النظام في القران كثرة منها قوله 
تعالی : 

ل[الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد من| مائة جلدة ولا 
رأفة في دين الله . أي في نظام الله شرع لكم من الدين ما وصی به 
ا والذي أوحينا إليك وما وصینا به إبراهیم وموسی وعیسی أن أقيموا 
الدين# . وقوله : «إوقاتلوهم حتی لا تکون فتنة ویکون الدین کله له). 
وقوله: ام شم شرکاء شرعوا شم من مالم يأُذن به اله . 
[الشورى: .]١١‏ 
إثبات نسبة من الإيان عند أهل الكفر والشراه وأہم يؤمنون بالل 
ويشركون معه آهة لتقرمم إليه زلفى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم 
مش رکون % . وأمثال ذلك من القرآن الكريم كثير كقوله إذلكم بأنه إذا 
دعي اله وحده کفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحکم لله العلي الكبير# . 
[غافر: .]٠١‏ #[وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة 
وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشر ون# . والشرك من الشراكة 
وسميت الشركة بذلك لأا تقوم على مشاركة الشركاء. 
هذا وصلى الله وسلم على خر خلقه وصفوته محمد بن عبدالله واله. 


في القرءان الكريم 


المراجع والمصادر 


(۱) مسند الإمام أحمد بن حنبلء تحقيق الشيخ أحمد عمد شاكر. 
(۲) فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني . 
(۳) صحيح مسلم بشرح النووي . الإمام حيى الدين أي زكريا جى بن 
شرف الدين النووي الشافعي» دار القلم بيروت. 
)٤(‏ جامع البيان عن تأويل القران» لإمام المفسرين أبي جعفر محمد بن 
جرير الطري . تحقيق الشيخ حمود محمد شاكر. 
() تفسرر القران العظيم . لابن كثير الدمشقي . 
)١(‏ تفسير مفاتح الغيب (التفسير الكبير) محمد الرازي فخر الدين ابن 
العلامة ضياء الدين عمر المشتهر بخطيب الري . دار الفكر. 
(۸) المجامع لأحكام القرانء القرطبي لأبي عبدالله محمد بن أحمد 
الأنصاري القرطبي . دار إحياء التراث العربي ببروت . 
(۹) مجموعة الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية. 
)٠١(‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. للعلامة محمد الأمين 
المختار ا لجكني الشنقيطي لمطابع الأهلية للأوفست الرياض . 
)١١(‏ تفسير في ظلال القران. سيد قطب . دار العلم والطباعة بجدة. 
(۱۲) التصوير الفنى في القران. سيد قطب . 
)٠١(‏ القصص القراني في منطوقه ومفهومه» . الأستاذ عبدالكريم 
ا لخطيب دار المعرفة بروت . 
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من أسباب تكر ار القطة 


ا لسابقين. ا الخطيب. دار الفكر 
الت 2 

اللغة الشاعرة اين حمود العقاد. 

ادال ف اجار ا وصناعتها. ررر اا 
الطيب دار جامعة الرطوم الطبعة الرابعة 

جواهر الأدب ٤‏ أدبيات وإنشاء لغة ف ا أحمد 
اهاشمي . دار الكتب العلمية بروت . 


القصص القرآني للدكتور عباس حسن فضل . دار الفرقان عان 


القصة في القران الكريم . للدكتورة مريم عبدالقادر السباعي» 


مكتبة مكة لتوزيع المطبوعات . 
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الرهان ني علوم القران لالإمام بدر الدين محمد بن عبدالله 
الزركشي . 
الإتقان في علوم القران اطافظ جادل الدين عبدالرحن السيرطي 
دار التراث القاهرة. 

تاریخ الأدب الجحاهلى . eT‏ 

کتاب الحیوان . لأ عثهان عمرو بن بحر الجاحظ دار إحياء التراث 
العربي بيروت . 

إعضار الان لاء آي بكر كمد ين ااب الباقلاز ا 


في القر .ان الكريم 

(۲۷) سيكولوجية القصة في القرآن الدكتور تهامي نفرة الشركة التونسية 
للتوزيع . 

(۲۸) تاج العروس. محمد مرتضى الزبيدي . طبعة الكويت. 

(۲۹) سیر اعلام النبلاء للامام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثان 
الذهبي مۇسىسة الرسالة. 

. الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل‎ )۴٠( 
لأبي القاسم جار الله حمود بن عمر الزنخشري . دار الفكر.‎ 

)۳١(‏ البداية والنهاية لإبن كثير. 

(۴۲) السيرة النبوية لابن هشام , 

(۴۳) تفسيرالمراقي. . 

)۴١(‏ المعجم المفهرس لألفاظ الحديث. 

)۴٠(‏ دعاة على أبواب جهنم . يوسف حامد الفكي . مطابع أطلس 
بالرياض . ) 
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